اا 
00 


توطة ES‏ |[ 0 0 0000 
المقدمة 6ج 00001 0 EL‏ 
تعرف الموحدين N‏ 
علامة المؤمن ثمانية ا 
الفصل الاول الدين E‏ 1۳ 
اس ا زةزةزةز ز ز [ ۳[ 
مرجعية الدین - الدعوة 0[ 
معاني الدين وشروطه e‏ 
الفصل الثاني الدرانة: 0008 1101007001 
شروط الدانة 20 
مرف ال سا GG a‏ 
غبة ل LENORE‏ 
محخافة الله (خشية الذنوب) TT‏ 
الواجبات المنترضة E‏ 
الصلاة اوم شاو یا وی ار یا 
الزكاة eee‏ 


e 


دلائل الدبانة ESSE‏ 001 
ستن الدبانة: ES SR SS‏ 
اس 3 الحلال وا حرام نیع ی مک ود ی 1 
الزواح Bea EASES‏ 
ات فا تا ds‏ ی که 
ریم الخلوة امرأة غير حرم E‏ 
الحياء O RNS CS‏ 
محریم الكبيرتين 0 E‏ 
الفصل الثالث الصدق: م 
الصدق صلة بز ز ز ز ز ز ز ز 1 0001111 
التصديق بوجود الباري المنزه (سبحاه وتا VE‏ 
الكون المعقول OSO‏ 
حدود الله VA ales e‏ 
الصدق وحفظ الاخوان Ny‏ 
التصديق عدالة الوجود ا SS‏ 
الفصل الرامع الأمانة: 0 ز[ز [ ز[ز [ 1 001011 
مقدمة ااا ا EOE‏ 
آمانة النفس (الروج) لي ا 


المصل السادس: العمل 
العمل بالأركان 
الشروط الواجبة على الاخوان 
العمر رأسمال الانسان 
العمل بالنوادا الخيرة 


صعوبة العمل في الزن الحاضر 


پسم اه رن الرحيم 
3 
چ 
قال ل فی کاب الحكيم : (وان ا ا 
3 تحصوها 6( اة كرعة موجهة الى الق e‏ فد منحهم تال 
من تمه الساخة والائه السئيّة ما لا حصی. وشاءَ سبحانه علمه 
السایق من الق وهی العبادة أَنَّ الغابة والمقصود بها جانبان: الأول 
اک وف ان على راهم یی سیم 
والثاني مواصلة السعي لتحقيق سعادة الانسان الروحيّة في الدنيا 
والاخرة» وقاعدئها الطاعة للحوّ. 
9 لى: ا(والقضر 5 و نان لني خر لا زین 
موا وتوا الات وتواصوًا بان وی وتواصوا بالصبر)”©» وين 
هذه الانة الكرمة وحدة ين ۳ با تعلق بنفس الانسان 
وارتباط أفعال النجاة الإمان» والعمل الصا والتواصي بالق 
والصبرء وفى ما عدا ذلك فهو خسران. 


۳ [ابراهيم 4 ؟] 
۲ [العصر ]"-١‏ 


والح هو الأمر الثامت الذي لا سبيل الى إنكاره وشنمل على 
الخ ركله: إمان بالله واتباع اا واجتتاب نواهيه باحلال الحلال 
و ول . وان بکون العمل صالا الا شرطین کر 
به شرعاء وأن شغي العمل وجه الله. 

قلي دخان عار E‏ 
الأحوط والأفضل والاسلم الما ااتصوص المقدسة والعبادات» لأن 
غابة نظام التوحيد واحکامه هي مصلحة الانسان دومًا . 

نمکن مقاربة المفهوم الدّيني في حیاتتا عبر خمسة عناصر 
دی وم متي قم امرض ارس اله ذا وال داش 
النظام الأخلاقيء الوسسة الشرعية (الدينية) © . 

وجوده سبحانه مه عن عن الخواطر والافکا وبأمره كان الوجود 
وفق نظام معقول» رحمة لخ وفضلاً عن الرسالات الاطية النذورة 
مداتهې فقد تمل الاقدمون علل هذا الوجود» وصتفوا هذا الأمل 
في نطاق الحكمة النظریة التي درج بها الإإنسان إلى ما موه العالم 
الأعلى فة الأو التي يحب أن تفهم في ضوء الإمان الله ا 


عاك 


دا را ماه الارن ع طبار اعرف نلف 
وهزه القاعدة تتطلب 000 ودراسة معمة وإلا فانها عع 
کس على آمواج البحر بلا أساس . فکیف مكن أن تطلب 
علم مثل الطب» سنوات طويلة من المنابعة والدرس والبحث 2 
قليلة م فيها تبادل الحديث شکل غير مدروس. 

وتعتبر الشماثر آحد ار وجوه الإلتزام بالمسلك الديني. من 
خلاطما يحاول المرء أن دضع شكلاً ملموسًا ددرکه مجواسه» لجوهر قد 
سخطى إدراكه إمكاناته الحدودة. ومع ار الشعائر والعبادات ترتکز 
على الشکل, تبقی مجرّد وسائل ستعماها المرء التعبير عن صله 
الله عر وجل 

نحن نشير الى ثوادت النظام الأخلاقي وعلى الإنسان ان تشر 
دين الطاعة أو عدمها فهو المسؤول عن أعماله. وان اعتماد الآراء 
الخاطة غير دليل معرفي بودي فى معظم الأحيان» خصوصًا في القضاءا 
الجوهرئة إلى خلخلة الاستقرارالاجتماعي» وإضاعة معام الطريق 
المستميم» وتروجج اتح الخطأ وکا قدر حموم؛ في حين أن قواعد 


-۷- 


الشرع ونظام التوحيد تعطي الرء فرصة الحفاظ على جلاء البصيرة» 
وقاذ رؤبتها للواقع مهما اشندت عليه ظروف اختبار الحياة . 

اا :صر كيدها اناا وقد 
ان البعض عن E‏ التراث القدیم في ناء الستقیل» 
حيث نلاحظ ايعاد العديد من شباننا وشانانتا في هذا العصر عن 

مناع التوحيد الحقيقية بهذه الحجة, ولکن من غير المعقول أن نصبح 

الکزب 18 والرذملة فضيلة؛ والعمل الضار يصبح مشروعًا 
را التعمق في الذكر الحكيم بکشف لبصيرتنا ان 
الثواست الأخلاقية | تنغیر عبر الرسالات السماوية ی ی 
قائمة على قیم الصدق والاخلاص والکزامة الإنسانية وما شاکل» 
وهي قيم خالدة لا مكن للإنسان أن ببلغ غابة وجوده وكماله إلا بها . 

إن القول ان من حن الإنسان في عصر الذرة والفضاء والتطور 
العلمي» أن طالب بواقع ناف مع اا سه وتا عورم فيل قاين 
كثر من الناس سبيل استباحة احرمات وهمّك الحياء» وإدمان 
العادات السيئّة» والعيش في آوهام واعتبار هذا الانحلال وكانه من 
مستلرمات التطور ! ! 


یه رسا لق اسان وه اعون 
المخلوقات» وخصه العقل» وأمره ستر المورةء والجمال الحلالء 
لاف ساثر الخلوقات الفرق و1 اسار آن تسود 
الغريزة ان العمّل» والرغبات الجامحة 1 عن إرادة محنین النوازن 
والانسجام» والمعصية باسم الحربة المزعومة» أو الوثنية الجديدة» مدلا 
عن الطاعة في تحقیق الحرىة الجوهربة؟ تعلمنا أدب التوحبد أن 
تع هذه الاعمال ني اا شت جراهر الحكم التي بها 
سّحرر الاسان من قبود الوثثية ایکشف لنفسه فسحة الحربة 
والسعادة الحقيفية. 

وتعلمنا الرسالة الإليّة أن المكمة کن وهر الوتحودة 
وأن الکون دائرٌ في نظام بالغ الدقة» وأن الحقيقة سر علينا أن 
كنشقة بالبحث امثير والعمل القويم . 
تارخ: ۲۰۱۳/۱۱/۲۲٩‏ . 

شيخ عمّل طائفة الوحدین الدروز 
الفعير نعيم حسن 


سم الله الرحمن الرحيم 


کان الکتاب الأول الصنادن سنوان "ی سبیل التوحید " محاولة 
مادفة إلى توضیح الافکار الأساسيّة الصالحة لکون مدخلا میس 
و أصيلة من شانها الاضاءة على حقيفة النسیح 
العرفي والسلکي الذي ستند عليه الارث التوحيدي. 

کان 3 عنانة دقيعة بان تکون عناون الققرات بثابة البذور 
الي من شأنها أن تثمر في العقل والقلب الثمار الطيبة» وأن تؤذي في 
حقل القكر إلى الوقوف عند رؤبة سليمة من حيث هي مدخل إلى 
آفاق التوحيد . وهو مدخل عقائدي مبسّط ونافذة معرقيّة تلبدى 
عبرها الوشائج التي هي صلة سالتراث الابراهيمي» مع العلم با نة 
حاولة لرؤية التوحيد خارج سياف هذا الثراث هي حاولة هجينة 
وخاطنة. وقد تم اعتماد منهجيّة تتحو منحى النظر العقلي السائر 
نحو الاضاءة على الإمكان الروحي الكامن في الانسان» في قواه الخيْرة 


وفطرته المستنيرة فعل الإدداع» وهي منهجية تمیز عن طرقة لین 
المرتكز على سرد المعلومات وحسب. 

فی أن تشر إلى أهميّة ابه إلى أن ن الموضوع في حد ذاته, 
ومهما كانت محاولات التبسيط ومجنب التعقيد مبذولة» تطلب قراءة 
هادئة وة صادقة وإرادة معفودة للوصول إلى عُرة المعنى . فالتوحيد 
هو أمرٌ جال» ولا مد أن کون المدخل إليه قبل أي قراءة» تهذيب 
الجوارح واستشعار هيبة ام والدخول إلى حرمه نواضع وبذ. 

إن الکتاب الحالي سسكمل ما سبقء الارتکاز ز على قول ماثور 
دردده قاف وسمونه في ذاته فضیلة مفاده: علامة المؤمن 
مانية: الدين والدبانة الف رالمان والعلم والعمل» والرضضى 
والتسليم'» وعتبرون أن مضامینه تلخص الجوهري في ما سُوجَب 

ى الاك المخلص فهمه» والعمل بموجبه با ساعده على حضوره 
الوجداني في عالمه, وکیفیات امتناله لمات الوجود طرة ون 
الفرض من ایا و نه اليل إل لوصول ان كاله ا حمر 
به" . . والله التوفیق في البدا والاخر. 

غسان الحبي 


عضو ايئّة الاستشارية لمشيخة عمّل 
طائفة الموحدين الدروز 


a 


تسب طائقة الموحدين الدروز إلى مذهب ا الذي هو 
شرة طيبة من شجرة طيبة عق الإسلام ا تیف" . لتبوا سبي 
معروف مي مار لشبرات والعرفةه واتصفوا المقل الستیر 
للطائف النقل . تتشابك جذوزهم وأواصرهم بانساب القبائل 
العريّة الأصيلة خصوصًا منها تلك التي استمرّت في بلاد الشّام 
معنتفة الاسلام» واضطلعت تخب منهم بدور الناغرة " على 
سواحل تلك البلاه منذ القرن الثاني للهجرة ذودًا عن حماهاء 
ودفاعًا عنها صد الق 

من الموحدون الدروز الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد لا 
شرىك له الق السموات وف لا راد لقضائه وقدره له الارادة 
والمشيئّة» عالم الغيب والشهادة وهو أحكم الحاكمين. كما انهم 
نومنون الواسطة إليه وملائكته ورسله وأنبيائه الذين اجتباهم 


1 الحنيف: الموحد في دينه. 
1 بلطائف النقل: المعاني الروحية للنص. 
7 المثاغرة: الدفاع عن الثغور في شواطئ البحر. 


E 


مبشترین ومنذرین بالرسالات والکلب السماوبة ثثلا بكون للناس على 
الله حجّة بعدهم؛ كما ؤمنون باليوم الآخر الذي عد فة کل فس 
ما 0 عملت من سوء نود لو أن بينها وبينه 

دا 8 > حلالهم وحرامهم من الکتاب الكريم الذي فصل بين 
الح والباطل» ویجمع علم الأولين والاخرین وحمل آسرارا جوهرية 


راسخة في معدن الحو إلى بوم الدين . 
خط الس 

اموحدون الذروز براء من الذرزنة. ذلك آن عض الوزخین 
حي يد نسبة : أتباع المزهب إلى 0 مقسد "من عام 
الضلال" وهو (محمد بن اسمماعيل الدرزي) الذي صار امه مصدر 
النسبة شوم هُم منه براء استنادا إلى النقض الذي جوب به في 
لیات 5-6 إدخاله البدع في الدين. وأشيع هذا الب عبر 
اتارخ وغرفوا به في مراحل لاحمّة. وکان ومدوخ طيلة قرون» 
مرن کا السّاحل الشامي دفاعًا عن ثغوره التق كانت 
TA‏ وحیاضها ‏ 


4 


علامة المؤمن مايبة 


الدین والدنانة» والصّدق والأمانة والعلم ا ي 
ا 
كلام وعظي به إلى “مو الفضيلة وشرفهاء وُشير الى المفاهيم 
الاما اي من شأن وعیها واتزانها سک أن هدي انی ال 
معنی الصلة الروحانية التق يحب على وید أن سب ونیا لما بين 


إخوانه وفى محتمعه» وتَکسبهُاداب الدن والأخلاق الحميدة. 


لو هذه "الفضيلة" لازمة لكل موحَدٍ مخاص لها جمعت طرائق 
الدّن الأساسيّة التق من شأن القیّد بهاء ولتعلق الصَّادقٌ معانیهاه 
والالتزام المثمر بما توجبّه من أفعال» أن تحصن المرء في قواه المعنويّة, 
ولطاتنه الروحابّةء وسعيّه العملي في كل حركاته وسکناته. با 


يوصله إلى "کمالهالانساني الاخص به" . 


كد هذه الملامات" على قاعدة "الانسجام" الأساسيّة في 
ات یی رنه ریز تم ال إن ور اشيم 
الجمالئى هذا الخبار العادل في کا اا ك ا 
بعضها البعض هو الوحدة المكاملة الى تن طبيعتها السامية 
قلب الإنسان» وتساعده على تذوّق حالة الصّفاء في النفسء 
یر والسريرة 

ور سوريف ال هذه "لفضیلة" اي هي وغل سيد 
جوهرنة. عليه أن سمل في ما تکننزه من معان راقية ودلالات بالغة 
الخصوبة للفكر والخاطر. بل و یطوق انه تدله علی 
الطريق لواضح الذي فبه او ارسي تست كرو سال الوا 
الان حین تدله علی اعون روحه ضد کافة الاغراءات 
المخادعة: فيتكبٌ على ما 5 وة وو ةو جد پده إل 


أولا: "لت 
ق کا کا ر وسْبدَّى هذا الکبان ”النسبة 
للإنسان" بالأقوال والأفعال والأحوال وظواهر السّلوك واتصفات 
وردود المعل وما شانه. ومعنى يمل مدلولا "اي ندل على معنی 
اع 00 من العلامة ذانها 0 ذلك إن قال الرء قولا سديدًا 
ي مداول اول موالصدق وطکنته (بشكل عا والقول 
ذاته کون علامة على أن ال و مکی (بشكل خاص) . وي 
۹ الأع و على وجُود الصانم . 
والعلامة هي ۳ سم أي الست كر تداولا في 
بجو الت یم ۳ ا 3 ی 
هو حسن التحوى مسلك الدين» واتباع ای والسّيرة الحميدة وهو 
بب مر عدن ااا آلا في الانة E‏ 2 
ل(سِيمَاهُم في ني حيث جاء في اس العلامة وهي 


اتوك الل 


(' [الفتح ]۲٩‏ 
۳ الطبري] 


والسَّمتْ آقرب ما بكون إلى هيئّة الداخل التي تعکس سماتها 
(اي علاماتها ) على الحضور المي للانسان ره ولا ناتی الست 
إلا عبر نسي متجانس من السالك الظاهرة المنعلقة باعمال ابحوارح؛ 
رها بالطبع مسالك داطنة متعلقة مجحرکة الاب والعقل والجنان. 


تانب : الومن" 
اسم بدل على ارتباط الانسان بالتعاليم التي ها الد یهن 
وتعالى لعباده. 


والمؤمنَ هو من صرق امن) ل ۱ 8 دوجود الله ان 
العذل» وصرّق انا وتعرّف إلى وحدانيته وربوبيته مما 1 من 
رسالات كاي الق کافة لل دوحة لفق :وا ن ازن ار 
وبأ من یل تال در خیرا ير وسن يمل تنل دشر 
۱ رن أن الحكم ومذاك لواحد القهّار. 

وقلب المؤمن العارف ذو 7 راسخة ا ۱ وان هو 
في الحقيقة مون وب في ذاته الثقة سای وإظهار ا 


[الزلزلة ۸-۷] 


لموجبات كسا الفضيلة» وقبول الأمر لهي لارتباطهما الوبق 
وامجوهري ضوابط النفس عن الوقوع ی عبّثِ الحوى والترّق. جاء في 
الحديث ال ب الشرف: 1 إن فى ابسّد مُضغة ت إذا ا ص لما 
سائر الجسّدء ولذا فسات مون سار ساو لا وهی اقلب" ۱ 

ES‏ اشوس میدن با ار 
0 9 ا تدم ۳ 1 ق فيها والاخلاص 
قولا و وعمّلا. وهذه اا ما دين أفراد امجتمع علامات تفع 
موقعها من نظرهم وخواطرهم غضوضا عدد أصعاك الفضل 
والسبق ی کم وت 
ظاهرها في عَين ان وبباطها في عين الخالق» هي "نمال تحيل 
على طرة في الوجُودٍ والفعل والاحساس" أي في الاداء والسلوك 
وق استشعار النفس لما اه الآخَرُ شکل علامات دا على 
وكا لاعم والاخص 50 0 يكونَ في هذا الحال 
ارخ وميدان الوعي الفسيح فيه والذي برا 7 وفن استطاعته 
ومقدار اتزان سجاا ابر یی قو وة عله المستتير بالإمان. 


-۱۸- 


ا اه 
هی او ی هه داب وی دا 
یت و رمعا رفيا اما ی لت ارم 
وهي منسجمة.مقراطةءمتصلةء ی نسق واحد واتظم واتلاف 
وارتباط منين» ومتوازنة إلى اد الذي صیرها علامة واحدة هي 
اللوحيد وثرته الجوهرئة في النفس ا وهذا عني ارغ 
المريد أن هي ی لت ي العقيدة والتزام ما يدون سا (الدن 
والددانة)» > هو مر مسلازم مع وجوب تنقية نيه و ف معاملاته 
(الصدق الصدق والأمانة) > کما هو 0 انضرورة مع ترقيه في العرفة وفق 
قدرته» وإدراكه درجة البلوغ (العلم والعمّل لعمل)؛ وکل هذا هدر في 
يي قبول الأ والبادرة إلى محتبه وفق المنهج المستقيم الرضی 
ا . ولاايخفى سر استمداد رکه من معنى ان الوارد 
في الانة القراية الجليلة (وصل عرش را رم فوقهم , ومن ماني . إن 
مارم الأفمال صتنها الشيوخ الأفاضل وفق ترتيب 0 
م لعلامة الأ التي هي طرق الى السعادة الحقيقية . ۱ 


( [الحاقة ۱۷] 


الفصل الأول 
الوسن 


الدن هو التوحيد» وهو الصلة بين العبد والعبود» والخالق 
والخلوق. والرازق والمرزوفء والواسطة ينهما . 

ولا كان أمرُ الدبن من حل الوضوعات التى بجابهها الرء في 
حیاته ها الباشّر مسا اعتقاداته لق وروا لل ا رار 
وبالثالي» بمسالكه وأعماله وطرق عيشه ومعاملته لنفسه وأهله وعائلته 
وأنائه وسائر علاقاته بالجتمع و وجوه الحياة» وارتباط کل ذلك بمصيره 
ماه ی انیا راو فقد وحّب آن لالس فالا روجه رهزا 
الأمر الخطير إلى الاراء والاهواء » أي أن سری الأمور وذنًا لآرائه 
ولطرنقة فیمه» وی ما ا كدعوو من کار ف بل ع 
السّعي E‏ و اه ای 
ونهج الصّدق» لیکو سبيله في طلب الحقيقة مرتك إلى التهج السلیم» 
والطريق الستقیم لیذ ما جاء في الوعظ اتوحيدي القدم: 


كد 


اکل من اب وار ها سبيل ويل و ةذل e‏ 
سهل وهو اطع ودليل صادق وه و کناب الله تعالی» ورشيق مین 
و الصال. ر م اه من ن نظر فاط وعدم فّمل وعمل 
فاص قال تَعَالى: و ها نآ اله وا سرد 


نكن من ریه ول کم ورا تشون بد ررکم 2 وله 
َو رجي .۱ 
و 0 


رم 


جع اتوحید مار الدّعوة إلى معرفة الباري تعالى وطاعته في 
کل العصّور منذ بدابة الق . فالتراث الدیی بختزن معاني الإمان 
منن بدانات التاريخ ال الكريم إلى قدم 
الإمان وله تعالى: لن هذا 8 الصّحُف الا ول ف 
"شت" وصحف 'لبراهيم ن . والي تلاها التوراة والإنجيل والقرآن 
من حيث هي رسالات «الدعوة ا والإمان بالله تعالى انا 
متیر بلطائف إشاراتهء وحكمة دلالاته» ومعاني لته با 


۳ [الحدید ۲۸] 
( [الأعلى 1۸] 


اکتسزنها من معاني الدین وشروطه رحمة لبن الانسان ونعمة 
وهدى . 

لذاك» فإنه من أشرف الأمور وأعظمها أن ستني المرءٌ من 
ابيع الرحمة ما تحيي قلبه ونير روحه ا 2 قواعد 
الاعتقاد والسلوك وفرائض اضر الاداب اة پر قی في مدارح 
العرفة إلى ما من 5 شانه أن درك به عاذ الاسایّة ومقاصد وحودها 
في الم فلا شيء ٠‏ في هذه ایا اليا أكثر جوهرية لسن 

من الوصول إلى هذا الغرض الشريف الذي له تحتو کر امة الاسان 

رنه الأشى ۳ مُرةٌ الحداءة بالا والإقرار. 

ولا د او من آن عي إعانه التوحيدي كشجرة طبية ذات 
حذور راسخة منذ المد وحدع ات على مر رون وغصون 
عالية في فصاء العرفف E‏ د از لعمل الاسان 
وروحه» وهوغذاء نحییه او إلى الحتق بمعاني السّعادة 
اة ا التق بها وه وزرع في تردة مصيره اند 
الخلاص والواب. 


مرجعيّة الدين: الدعوة 

مس 
یا ادن من بوعه ا شْعه اه ا 
واسطة رُسُله من صول وتعاليم . ا 
على خلقه . فالدّعوةٌ إذن مب وفق ما جاء في الانة الكرمة, على 
ما شرع لكم من لدنم وصَّى بد وخا وال يا إليك وما 
وصّينا به إدراهيم وموسّی وعیسی). ول ار واحد" 
1 ۳ فيما بنهُم'''» ویکون العقل ا الإمان والمعرفة حجّة 
سین سور الدّعوة» دين أفعاله الحمودة وأفعاله 
توت وی ال الحبي ا و زرف وا کر 
ار والهي» لار بهذا ا ستشعر الرء حفيقة ت ادن وغاباته, 


3 1 ۶ شاد لت بها تكن حياة الماوب والارواح. 


7 [الشوری ۱۳] 
7 (البيضاوي) 


۰ 

معاني الوين وشروطه 
من الواجب على الوضد أن شف على الوجُوه العدسدة 

المقصودة توحید ممطلم ان eA‏ 

-١‏ الدین هو الإمان» وما ومن به الانسان هو ما وده الى مصيرهء 
ار الح هو لله؛ اي الإمان وجوده منرّمًا حاضرًاء 
E‏ وخالص لول وفع وا 2 علی 
نصيرة وهدی. الامان بالله منبع الفضائل» يضفي على النفس 
طمانينة وبعث فيها نورا تسترشد به فى ظلمات الهياة» فلا 
باس ولا قتوط مع الإمان , اه تا 

0 الي في جوهر ممداء هو الطاحة. والطاعة لا تکون إلا عن 
اسر فان آطاع الان اسر اه كان ساك سسا 
ا . والتوحيد هو للباري د لزاك اقتضصت 
ا كان دک شا لین اس فرعا الدّعوة إليه 


2 2 2 
واسطة مود نوره إلى الرسّل في كل عصر وزمان . 


لین في اللغة هو الجزاء والمكافاة اي تحاری معاكت ويجسب 
را و وحده الكلمة الفصل دوم البعث والدشورء قال 
تعالل: ل نوم ی 1 اسان ما ما ۱۷ كنا قال: جمالك بوم 
الدين)'" اي انالك لامور المالمین سوم .5 واا 
فيكون لین هنا بغي الجزاء مدا القاس ساب" 
کته تا وتف وان ايقس یم وت 
اف وان کان لح ین نلآ : ہا وکنی با 
حامیبین» ۳. والمرءٌ اماقل بدین نقسّه اي ا . فاذا 
حاسيها بره وقیاسه اضطرب وضاع ی 
السّوء من دون حُجّة الق والعقل عليهاء فوجب أن نحاسبها 
میزان الصّدق والعدل أمام مرآة الله» أي رسالته المعهود بها 
لباه لعظام. ولباري ان هون کل حال وة 


۳ [النازعات ]"١‏ 
۲ [الفاتحة؛ ] 

( (البيضاوي) 
© (الطبري) 

]٤١ [الانبیاء‎ 7 


ا عاقبة انطای: والنزام جانب الفضيلة 7 هي 
استشعار رضی اله وان سيف ا 
الق والاضطراب والفراغ النايحة عن سطوة مفهوم السَعادة 
رة ومظاهرها الخدّاعة على عالمنا الحديث . والشعور 
الْضى هو في حقيقته صلة بطق حيث تنيع الف من 
روعة جمال الفضيلة في الرو» ويكون لها ذلك ثابة مكافاة 
ما على إخلاصها وناء إرادتها فى طلب الحقيقّة . 

> این هرا حيث بَوجّبْ على المرء أن بعرفة بنفس متغلية 

واه احوی؛ لن ي النَفس قوى مضا شک اقل 
اما وقد جاء في سورة وسف ج إوما رئ قسي لن 
اس لأمّارةٌ السّوء ء لا ما رجم مربي ل الطبري في 
تفسير الابة نوس تفوس العباد مره , تما وه ون كان 
ی ا و الله" انس ارآ 


۲ [یوسف ۳*] 


وقربحة لمّاحَة وهي جودة الطبع في الفهم والاستتباط وذهن 
تقد قدر الوسع والاس طاعه سس مه دار لساني 
الحميدة ما تحيي قواه اللطفة الكامنة في روحه التق من 
شانها وحدها إدراك جوهر الدن 00 الطرشّة المستقيمة 
لتي كدير کر اه اديه لاو الخطآفي هذا 
ا 7 ا الظلمات والهالك . 

لذاك» فإ مک تسیز عند الإنسان هه أساسية من 
EE‏ على الطردق الستقیملیختار بها 'سبيل 
ارشد على سیل الي » وتوطن النفس على أن من عمل 
خيرًا تحر و وت رك له الین ای من 
4 إلى ل والقياس واموی. 

قال تعالى باه ا ريل رمشو 4 المدى ودين 4 ۳ 
واه «الدين اليم" أي ذبن الله الستفیم الذي نه هتدي 


)0 (المهدّب) 
۲ [التوبة؟؟] 
7 [الروم ۳] 


ال إلى الاستقامة دون إشراك والاستقامة تعن الإخلاص 
بات واتباع موجبات الأمانة 'والقيام بين بدي الله تعالى 
على حقيقة الصّدق» والاستقامة في الأقوال مجفظ اللسان» وفي 
الأفعال ترك البدعة والفواحش الي ات» وف الأعمال 
في التواني والفان ة» وق الأحوال نظي الحجبة وال( 
فإذا صفّت اس وحسن السل واستقر الحال الرضی 
رسیم قق الور 7 قصدتة ال الكرعة الي جاء فبها ٍ 
ولا لله الديز الخالص» الذي به یکون الوفيق الات 
والشاهدة. وه صح ls‏ صورته في ى القلب إلا بالبراءة من 
الث رك ی کافة وجوه والشرك هو أن توا القلب اعتقاد" 
لا امه له نی ال 
ه- الدن في وجه ا هو الالتزام الفرائض» وفراقض الله هي 
حدوده التي آمرّبها ونهی عنها وینها وأحلها وین یا 
بغي على اسان ان 9 سبیلاً واضا اصما نی امور 


)0 (المهدّب) 
( [سورة الزمر"] 


الاعتقادات والعبادات والمعاملات. فمن الأو لى الإمان بالله 
ورسسّله وکنابه واليوم الاخرء ومن الثانية الصّلاة والصّوم والرّكاة 
والح بمعانيها وغاءاتهاء ومن الثالشة سائر أعمال المرء 
وتصرفاته في و وماله وولده. 

(- این هو حقيقة الإرادة الط في أمر الكيتونة امبر عنه بقل 
کک یکن ولا فكاك للإنسان من » هذا الراط 0 
الأصل المزروع في طالنّشأة الأول 0 a‏ 
جاء في الانة الكرمة (فرة لله التي فطر الا عليه لا ۳ 
ان الله ذلك الدير بن اقب N‏ الله في له 
إذ (أشهد شهدم غلی اشم ست رک م وتسر هذه 
الشهادة في الكثاب العزيز "عهّدًا" و ا ا ی أن الق 
قاطبة ‏ أن ماو ما عه ال م بن تعد وه من 


الافرار والقبول". "هذا || ا أهل یه كما قال 


)۱( [مريم ۵ يس م 
(') [الواقعة 71۲] 

7 [الروم ۳۰] 

©) [الأعراف ۱۷۲] 
7 [الطبري] 

( [البيضاوي] 


ون الري وقد یل عن سر میثاق لت اس نر 1 


رصم م 


که ل E‏ ۳ 
۷- الدين عفيدة ومسلك: 

- الدين عقيدة: تلخصها الانة الكرمة قل رال الله 
الل + ليلا وی * وک یکی كنا خد کہ 
واسطته كانت الرحمة مان لعرفته على الَْقيقةء كما قال: 
وما رس ا 1 خم ی 5 في "روح البيان": 
E‏ / الإسلام اللا 007 الشرائع التي هي 
الشروط وهذا الذبن من أل الزّمان إلى بوم القيامة واحد 
بحسب الحقيقة" . وهو ما سم مده الموحد من الباسات 
0 ونوازع التفس إلى هواهاء ومزال الراي والقّياس 
سید عن صراط العقل الستقیم. لذلك» وجب على العاقل 
أن مسبت روحه ني ي اعتقاد صادق مستمد من ا النبوي 
ا 00 ومد مه في کل حين» وهو العقيدة 


27 [روح البيان] 
00 [سورة الاخلاص] 
2( [الأنبياء ۷ 0 


التي يحب أن تکون بمتأى عن الط والنشويش» وبحب على 
كل امرئ أن بحترم عقيدة مذهبه بروح الحاجة إلى الحقيقة 
بدون مجادلة فى أمر الله. أما العلاقة بين الانسان وأخيه 
الإنسان فهى في المسلك والمعاملة . 

ن مسلك: إن اعبار اير الور هوق حمل 
E‏ الک من اوا 
ره از میا ضاط للنفس كي که 
للغفلة والإجمال والجنوح في دروب اضوی الوعرة. لذلك» فٍن 
لوحن هو الذي ستّشعرٌ ساطة الوحدة المعبّر عنها في 
الوزن الجوهري بين الأقوال والأفعال ليكون إذاك واحددًا في 
بنه ولسانهوقلیه وحرکانه. فالتان[ذاه برضل ظهور شرة 
الاعتفاد بالاعمال وهو ما مسمّی المسلكء أي السلوك با 
حدده ا عن كرات وهو سپرة المرء التي 
تظهرها باته الدید في الطاعات والتزام الطریق الحمود . 
هكذا 2 رالود جيه صدقه أي تصديقه 

قض الد و ى ی 


و 


الفصل الثانى 


الدنانة 


كيف يعبر الموخد عن معتقاره؟ 

إذا صحّث دائة المرء فهي الدين بمعانيه اغتند. فان كان 
اهرما سف مرك ان شاه فتاه یس یرای 
00 فا الدنانة 8 کینیّات تعبيره الروحيّة والمسلكيّة عن 
ذلك الاعتقاد» و له من مسالك بريد بها حتبن غابة الدین 
واصوله الصّحيحة. بهذا التحی» فان اطره واقم» کم تضاده 
توق الَفس فبه. تحت (مکان الصّواب راط رای والضعف» 
والاتزان والاضطراب» وف لما بذله من هة أو سبادر إليه من 
عمل» أو هد فيه لَنمّية نه من الشوائب والالتباس. لذاك» رجو 
الشيخٌ الفاضل رن من الله تعالی سائلا متضرعا آن من "علینا جسن 
اتنا وصحة دداناتنا ۰ ۲۰۰ ما شهد باق 2 المرء هي إخلاصه 


1 


مقتضیات اا اجو وثباته ‏ طلب الفضيلة والساك 
الصدق وفى امتحان التزامه بتواعد الأمر والنّهي . وا الانزلاق مع 
وازع الموى وارتكاب الذنوب هو باب إلى المعصية التى من شأنها 
ابن صحة الدانة ما ا تداركها الإفسان بالاعتراف واه 
وحسن الاستغفار. 


شروط الددانة 

ازسالة ا ها القلب مباشرة بما سکن فيه 
7 نطائف الروح والقلبٌ في العنی الاصیل القديم هو "خزانة 
العبادة' حيث سكنت فيه روم A‏ الأرفع . 
هذا يعني ا من دون صفاء القلب لا تمكن للمرء او الاشارة 
الصحيحة لعلم الوحيد: حيث أن أمانة القلب 'مُراعَاةٌ ا على 
دوام الاق لا نطلل ا شه E u‏ إلا 
الیه(. 


( (السلمي) 


2 


والتنس إذا اشرق فيها نوز امقل ss‏ رك 
ال التشيّثْ الأخلاق الحميدة» فالمبداً لقال بوجوب اتحلي أدب 
الدن من قبل الان هومبدا راسخ في اصول لیم اد 
فتراها نافرةٌ من الكبر واوو لهال الرخیص» EE‏ 
للق والعاملة كينما دار بها الحال تأبی الوقوع في الغيبة والنميمة 
واالغو الذي لاجدوى منه أ وحن و والخمورء أو 
3 لاجسام والسور ات؛ فر زقى بها ال إلى مقام الميبة 
اد حيث سیفن الرء معرفة ا ره ادت رهز 
هو الرقی الشُرف» والغادة ال الق لا ضاهیها ۳ مطلب 
دنيوي. 
واذا ت الفاضلة إلى مراتب اس الله مد فى 
او اننا إلى کر تام ویو ال کر تب رمق 
استطاعتها 7 5 لذلك تال: عبادة الخالق على عدد ای 
الخلائق» بمقتضى المح وقواعد الذانة التي بها تتفاضل اللفوس إذ أن 
المؤمنين منازل ودرحات. 


كرت 


معرفة الرب سبحانه 

قيل: ول لاه الله ا رکال معرفته توحيدة: وكمال 
توحيده شی ا E‏ سس ام 
الواسطة ۳ التي هي صمي الباري ورسوله الأكرم؛ وما اتی نه 
اتید من الدّعوة إلى الواحد الأحد» الوحود لا جره المخلوقاته 
والمرّه عن العدم حاشاه ا لقد عبرت اک الكرعة 
أجمل E E‏ من الصور التي سکن العقل الإنساني من 
توف على وجه من او ها( اجره الاحي خی حاء ها 
4 : ور السَّمَاوات ول ض4 "ماد 7 من في السّموات 
والأرضء فم وره إلى الحقّ پسدوز؛ من حبرة ة الضلالة 
١‏ عار" ۳ 1 لاذرة من Ny‏ إلا وهي دالة علی 
وخود ال ج فلا ذرة من وجود السّموات والارض وما 
بينهما الا وهي يحواز وجودها دالة على وجوب وجود 
ا 


۳ 


( [النور ۳۵] 
7 (الطبري) 
7 (الغزالي) 


إن صفاءً مراة التفس إلا العرفة. زرف ر 
یف ذلك أن المْفْسَ الطائىة قادر 2 لاتحاد لطائف العقل 
الشريف. وهذا الاتحاذ سح شا باب توت إلى إدراك الحقائق 
الاطیّة 1 استشعاره موجودًا بالقدرة والكمال. ومع وجوده فهو 
من عن جميع الأقوال والأحوال والأفعال. وکا قال أحدٌ الواجدين: 
فلا هو في وَصل بمتصل ولا دصل عني وحاشاة مهسا 
ا 1 قدره وی من رف در 5 
آشاهده في شوم ری ۳1 جلا تعالى ع ره أن E‏ 


5 ن رات لعز وة صنو غدير وهو أف السا 
2 
بحبة الله تعالى 
ان أحد هم الثوات في المأثور اتوحيدي أنه م يكن للعقل أن 
عرف الله إلا بالله. وعکن للمرء أن نفذ إلى تجليات المعانى الإلميّة 
مكل كماما وجاطا عبر الحقَائق المعبّر عنها بالأسماء المسنى 
ومقاصدها ۱ 1 تیه ومنها ا سبحانه وتعالى «رحيم ودود . 


]٩ ۰ [هود:‎ ۲ 


-۳ ۲۰ 


3 سا ارت‎ E E 
دل بها ل‎ E الحم" . إن الزّحمة الشاملة التي‎ 
هي عين م الح ذلك ۳ او م وحباهم ا بإعامه التي 5 تعد ولا‎ 
تحط . و ا 0 لاعن منال وأظهر الوحود بالقدرة‎ 
اراي على غادةٍ من جلال الصّورة وجماها» ودقائق الحكمة:‎ 
Se وطافة دون وس کال افق زرا لاني ا‎ 
حسن تمویم. وه بامقل عن سار الخلوقات وسخرت له‎ 
. الارضَ وخبراتها. والأكوان ومساراتها‎ 
إنه لا نکن للإنسان أن سالك السبیل السو إلى المعرفة‎ 
الرنانية دون استشعار نلك احبة» ودون تلمس الطرين إلبها بالحب‎ 
عینه. قيل "إن ابة هي روح الأعمال" لها طهارة لقلب‎ 
وصفاء في النية» ودافع لطيف للات على الإخلاص. واحبة قي‎ 
قلب الوحد حين دروي جذورها السدق» أي حين بكون المسلك‎ 
3 موف لأمر الله ونائيًا بالتقوى عن نهیه. تقوی اد وتزداد‎ 


( (ابن القيّم) 


۳۷ 


لانعكاساتها الحقيقيّة في الوم لذلك تقول الآنة الكر نب (والذينَ 
اما اد را ۹ 

الحبّة الخالصة لله تعالى ا المرء و فواده 
وتفذي ماق رة اب على نوازع ال موى والطبع ف نفسِه. 
والصّدق في اب الح من شأنه أن دفعالخطی نحو أبواب توت 
والتماس العفو والساحة من رب کریم حليم» لآن احبة تدفع الى 
رضى الحبوب . 


اد ترتفي بل حب الصادق درجّات . فهو إن كان طالبًا 


۳ 
7 


وی رما ورد ا وير تن إن كرا 
والح وال تا نان ات في هذه الححبّةَ مع صاط 
اعجار وق للح كرك رات لین یی 
الإشارات» وهذه ححبّة الصّادقين الذين حمقوا في ذواتهم الغادة من 


العلم الشرضه ومُّرته الفرددة. 


]١55 [البقرة‎ ۲ 


-۳ ۸۰ 


إوارقاط لوخد بهذا او نی قابه وسررته؛ بحیی فبه 
حرارة الشوق إلى جمال الفضيلة. وتصبح اه كا بده 
العارفون الذین صدقرا الله ما عاهدهُم عليه فلا نون إلا 
بانمکاس لزن في مر انقلب» ولا دون لا ما تلبه علیهم تان 
اقل الستیر الطائع لذي کتمل به الجوهرٌ الانسانيالارفع. 


ومن أشعار رابعة العدوية (ر) ۰ 
حبيب ليس تعادلة حبيب وما لسواه ٤‏ قلبي نصيب 
حبیب غاب عن صري وشخصي ولکن عن فؤادي لا غيب 


وق الخلاصة: خبة الله اسنشعار وجوده bs,‏ زاد 
الا سشعان زادت | / لحة ولا ۰ حبذ دون معرفة ولا معرفة دون 


دلیل» ومن عَرَفهُ حق معرفته توکل عليه في جمیم آموره. 


-۳۹- 


مخافة الله: خشية الذنوب 

کر السالكون المأثور الذي جاء فيه: وف والزحاء 
ا لا طبر إلا ها صدون ذلك أن مسالت اتوحید 
لا صح قوق ان عار یبا على والخشية من الذب وعواقبه 
ی رض الّه فال حیث القول اا 
رن ی 

جاء في الحددث الشرف: "إن الله عن وجل قال: آنا عند ظنّ 
عبدي بي نظن بي خيرا فله ون ظر شرا ف ومذا من عق 
اليقين سمو ای وجمال الفضيلةء وجلال الميزان العدل في روح 
الإنسان. وبدخل هذا الظنّ في خبار المرء وإرادته. فإذا ترسّخت 
عندته ی عبة ال تعالى (كما 0 من حيث هو الخير المطلق» 
تم له باب المعرفة واستنارت 0 E‏ روس لوراك 
اللعانی الجليلة» والمقاصد الشريقة التق که من سلوك سبيل اش 
ارم الذي به كمال الإنسان وسعادته الجوهرية فيخشى من المعاصي 
والذنوب اعتبارها سببًا للانقطاع من رحمة الخالق. 


5۰ 


1 فى مراة ال هذه ارك الموحَدُ المدى الخطير الذي مکن 
أن سوده 8 ی ت رده ا خف 
وزلت قدسه سارع ل ا والاستففار» والی دید المزم علی 
العودة بالعقل وعلومه احمودة. إلى الممساك الأشرف القائم على 
تهذب الس واصلاحها. وتثییت خبار الخو الجاع والارادة 
والحمّة المرتبطة بالسعي إلى الارقی والأَمّى والأصام . 

ما الغفلة» فهي التى تقوده بعيدًا عن الحقيقةء إذ تحكم به أهواء 
التفس ورغباتها النزاعة إلى الافراط فتنطمس معالمهاء وتستبد بها 
حایمات ایلسد د آن تجاوز کل حذ . وییذاء عليه عرضة 
کات والائام وتصيرٌ المعصية نهج حياة تطاله في أعمال 
جوارحه» وخواطر قلبه» ومسارات فكره. وكذلك في طرائق ملبسه 
ومأكله 00 هذا سهم إسهامًا أساسيًا في مه عن سكينة 
النفس واستقرارها في فسحة العقل الطائع . ونصير لها الذكر ضرا من 
ضروب الكلام الذي ليس له صلة بالواقع . طمذا قال السيد الأمير رنم: 


"ما من محنة فى هذا المان اهو من موت العقل واممنان" . 


وف الخلاصةء محافة الله استشعار هیبته والخشية منهء فإذا 

ازدادت الخشيةء ازداد طلب الرحمة من الله والطمع برضوانه . 
و ص 
و وهم هه 

الواحبات المفترضة 

تسمى الواجبات المرتبطة شوام المساك التوحيدي وصحنه 
مَفْزضات» لزم بها الاسان وبذل حهده فيها الطلب والتارق 
واجتناب ما يخالقها من المعاصى والشبهات» واکنساب ما وها من 
الفضائل والعلوم احمودات» كي بکسب بها خصال ابر التق من 
شانها وحدها أن ترقى به إلى حد البلوغ في التوحید . 

واصل المفترضات هو الاركان ا عليها الإسلام نکون 
دعائم ان من حيث إقامة الشعائر وفق الأصُول. وهذه الأركان 
مرتبطة بالشرائع السماوية كما ورد في الصّحُف الاولی. والمعلوم عن 
انى هرمسرج) أنه دعا الى دين الله ع وجل والقول باللوحید وعبادة 
الخالق» وتخليص التفوس من العذاب. وأمرهم بصاوات ذكرها 


ا وصیام في آام معروفة من كل شهر . ۰ والركاة عن 
وال 

وبذكر التارخ أن النی داود ي اختار من سبط الكهنة 
والقضا: ماسّن وثانية a‏ سبحون الله کل نی عشر 
منهم لساعة من ارم وعشررن من ساعات الليل والنهار لیبقی ذکر 
الله دائما . 

إن رة الإمان لا تسكن لوصول إليها مع الوقوف على أداء 
شكلي لطقوس العبادة» بل الدخول بمقاصرها إلى رباض او 
تصيرٌ به الى > كنا جاء في احدث القداسي سمه ۳ ي سم ن 
ونصره الذي صر به'. 

والأركان المنكررة EE‏ باطن الإنسانء إذ لا 
مف معناها على الکلیف الظاهر والطهارة معنی النظافة الخارجية 
كالاغتسال بالماء أو الوضوء ضروربة» ولكن يحب أن تقترن بالطهارة 
الا 


الصّلاة: (استعينوا بالصّير والصّلاة4 
الصلا أملاها الذكر الحكيم في العديد من الآنات الكرمة 
یکون المومنین داب صلة اه تمالی» ومن معانیها اندعاء» آي 
الرغبة اد الله تعالى فيما عنده من ار والاتهال إليه اول 
وأجمل الصّلاة ماکان مادقا مع قوله تعالى ادوا رکم تضرع 
153 ۰ فاتضر هو الاقبال شع وافتقار, وا فتة در 
الإخلاص والاحتراز من الزناء . 
واه في الشرع تعد من أعظم الشعائر. وجا د 
لاس عم في حال صح يأ له را اي 
وأقم الصا یکر" ولکي نع لابه تا 5 سدق ز 
الاستشعارء وال 5 اس EET‏ 
الاستكانة فى حضرة الميبة کنات تراه", وصفاء النيّة وجب 
خضور القلب في مقاصد الکلام. ش 


( [الأعراف 55] 
7 [سورة طه ٤‏ ۱] 


وقد اوضح ال" شيخ الفاضل إن وجوب مداومة الصلاة ق كل 
وم انا آمر رب العالمين» وهي و على كل عاقل دنان. 
ممن تسم سمة الدّين من الرجال والنساء . وئوابها جزیل. 
مد ظم الاسلام الصلاة» وفرض وجوب الطهارة. وعلی 
هرق شاه ارق مک إن غات ات اطا 
والباطدة لني هي لطاف ور فة شاکرا حامد! خاضِعًا 
مفتفر را وا باه 3 شر الشيطان الرجیم» طالبًا من ذي الحول 
والَوة ة والقدرة أن بلطف به وشمله وا مع وحود 
وا که والنعم کل ارا وجوده» و 
أصفیائ» ا د عوه . هل وة وة الب الال 6 
الحقيقة أن نور الله 0 7 1 لإدراك لقان وف الطاقة وا وان 
مره اة وخسن الننمي علی سل الا وان يتيكه في بل 
0 موجبات الفضيلت. و نی اعتقاده السايم وو للل ما 
بُرضيه» وه إلى الزضوان» ويسدَده التوفين» وه بر وأهله 
ویکل ما سل الصّلة به . وأن هبه نعمة الزضی کل حال» ثم 


سکن بنسائم الرّجاء من دون غفلة عن الخشية من غدر النفس» 
يعاود الّعاء طلا للاستجابة والقبول والصّفح والثبات!" . 

وأما الصا من اللهء في القول عند ذکر ښ ېکرم صلى اله 
عليه» فهي تعني الطاب من ذي العرّة والجلال أن مده Ml‏ ت 
الرحمة, كما جاء فى ن الا الشريفة مر الذي نصلي علیکم) 1 
اي بَرحَم . 

5 الم الرنحاة من الصّلاة هي الصّلة سا قلا 
00 فإنَ الموحَدينَ أقاموا محالس الذكر کون زاهرةً في هذا 
لام كما قال تا : ولاز َلك ولا تخافت ۱14 الک هو 
حفظ الوامر والنواهي والفاتشط (أي الب والبحث في اتفسیر 
والعتی)» والثباتٍ في الخير. ويد ل في معنهآضا الطاعة والشكر 
ا والقراعقه وهزه كنا غاءات في المجالس الراهرةء اي المضيئة 
جسن النواداء وصفاء السرائر» وهيبة الاستشعار. E‏ 
7 أصدرت اللجنة الدينية في المجلس المذهبي كتيبًا خاصّاً في موضوع الصلاة. 


( [الأحزاب ۲ ] 
© [الاسراء ۱۱۰] 


هنا كما جاء في الحديثٍ الشرف: اما اجتمع قوم في بت من يوت 


3 


الله لون کناب الل و بینهم. لا خلت عليهم السّكينة 
و اة بت الكت ودکرشم الله فيمن قال 
مان: دتم الصّلا طرفي اهاز رشان لیر و الات 
جين سب ول ید۱ 

أورد السيد الأمير رن فى معرض توضیح اسنشعار فعل الصلاة 
ما بلي: انه ذات بوم مر فقیه بحام الاصمٌ» فقال له: با حاتم» كيف 
تصلي ؟ قال: أقوم الا وأمشي بالسكينة وادخل لیف وأكبر 
بالعظیم» وأقرأ بالتوسّلء وأركم نشوم وأسجد بالخضوع؛ وأسلم 
ی وأمثل الجنة عن مينى» والنار عن شمالي» وأقول في نفسي: إن 
الله حاضر معي, وإننى لا أصلي صلاة بعدها . قال: فاتفت الفقيه 


إلى اصحانه وقال: قوموا دنا نعيد صلاتناء فما فينا من بصلي. 


[هود ؛ ۱۱] 


الصبر والصلاة: 

ونظرًا للاثر العميئ امحمود لعل الصّلاة ف ذات الإنسان؛ 
او صت الانة الكرمة بضرورة الاستعانة بالصّير والصّلاة ی للغانة 
الشريفة في الروح البشرنة. “المي حاص ة الا "00 > أي فضيلة 
إنسابية مترتبة عن إعمال العقل منعًا نفس من الانجرار خف تانع 
الموى والاستّلاء بالعادات المؤذىة الرد دئة. . والصلاة هي "ولد 
ارف ابا عد الروح إلى رحاب السّكينة والاستقرار في 
فسحة الحلم والاستشعارء الأمر الذي ا اه ف نو 
المعرفة وإشراق المعاني الروحائّة في القلب. لذاء فا کنساب المرء 
قاب ان (لصبر والصللا)» والذوامعیهما» من شأنما أن 
يكنيبا نان مناعة عززة؛ وق منت بواجة بهما صخب ابا 
المعاصرة الذي وطن في تسه آسباب القلق والحزن والخوف من وطأة 
الرّمن. في هذا المنحىء فان الصّلةٌ الصَادقة هى واحة رجاء 
وضوء أمل» وباعث طمأنينة للإنسان الق إلى الحقيقة . 


( (الغزالي) 
( (القستري) 


أكد اترات الإبراهيمي في الصّحُف اي على فريضة الرّكاة 
وهي الأمر بالمعروف ومواساة ار . 

رکه وجهيها هي رکن أساسي من آرکان الدين e‏ 
الوحه الأول هو قاعدةٌ الشرع المتعلقة جى لاحرد ما يحب في ن الاموال 
من الصدقة والإتفاق فى سبیل الله ایس والوجه الثانى للرّكاة هو 
العمل بطاعة الله تعالى» واترو من كل معصيّة: اللذان من شانهما أن 
تركيا اس ويطهراها . 

ل 00 إذا هي من ا 0 00 
تي حَد أي وت 0 ومن هم 0 ؤي ره أن ۳ 
ا ا بو لرزق هو من الله العزيز الکرم» 
وإحساسًا المشاركة الطيبة للإنسان ذي اليد مع اخیه الإنسان ذي 
الو وان رك البادرة الها النفس کون ذات عطاء وجُود 


]٠١ [المنافقون‎ ( 


وکرم» وما عنيه ذلك في الذات الإنسائية من احازام ال لقيّم؛ والتزام 
الفضيلة نی ما يجاوز نزوع النفس إلى الط وحب الال واكتازه . 

قبل إنَّ الركاة طهر أي یر صاحبها من خبث البخل 
المهلك» جما حين بطوبها الإسرار في علم الله تعالى» أي أن تكون 
عيدةٌ ومنرّهة عن الیل إلى حب السمعة» وعن الوقوع في افة اله 
والمحاباة لأسباب 9 الصدقة كنا ورد فى العديدٍ من ات 
نات یر ا "عن ش نوبرهم ورکیم 5 ألا ان 
رم ا عظیم 9 2 الله علیهم وجدان النجرد ما 

اتسعت دا ثرةٌ أعمّال الرّكاة في المسلك زیون اش 
واحب الإحاطة والرعاية واحفظ للأخوة من حيث إن الوخدین 
00 لا ورد في المأثور: ' اوم اور واه مهم الرحمة . 
والبركة في أعمال الب أن ادر إليها المرءُ قبل الساء لق فمن بكرم 
اخوانه في حَاجَاتهم لوحه الله كمه الله وم ساب . 


( (القشيري) 


الصوم 

قال الى في كلاب العزز: 0 أها لذبن ا 

ليام کنا کب على الزن ِن ہکم لملكم تقون 4 فالصوم 
وما عنیه من الإمسّاك عن اطعا وا ٠‏ واجماع وما يجري جری 
ذلك فى د مهو سما هو فرض في الشّرع عرفته الدبانات السماوية 
قبل الإسلام. 

وذكر أهل الفضل من الأوائل نالیم على ضرین: صو 
شاه وه الاستاله عن تقار اع مصوا یه وصوء تاطنء 
و رت هه الات ثم صون 0 ا كك 9 
صن الس عن املاحظات ۳ أي الإقدام على العمل مع اعتقادٍ تقوى 
الله بان 4 ذلك اا اا الله تعالى» والعودة برهافة 
سای اف كور رط بویا اب 
ا التعاطف مع مرش ع 


9" [البقرة ۱۸۳] 
( (القشيري) 


اهم 


ررس اا منه لصوم تیه عبر أن عدم تال 
الصوم بمعناه الشامل لا بودي إلى غرضه الذي ر المبتغاة. 
وبهذا المعنى» فإ الوضدین بشون بان لكل جارحة صومها 
الخاص . فصوم العين عض اطرف؛ وکن النظر عما شوش نصيرة 
القلب ويدفع بالنفس إلى رغباتٍ خارجة عن آداب المسلك. وصوم 
الأذن بوجوب امّناعها عن ماع اللغو والكذب والفيبة والنميمة وما 
شابه. وصوم اللسان بالتزامه الصّدق والكلام لام عن إعمّال العمل 
والحلم والاّب. وصوم البطن عن الحرام e‏ وباقي الجوارح 
على انمج ذانه . 

فالصيام هو أن تقول في قلبك "لا" الشهوات أو الیل إليهاء 
ومنل بإرادتك الإلتزام دذلك» ولا" لمخالفة الأوامرء فمن ثم له ذلك 
طوعًا لا قصراء كان الصيام بالنسبة إليه 65 طوعيًا ۰ وهي 


الدرجة الأعلى في سلم الارتقاء . 
إن معرفة أمر الصّيام ومُفطراته لجهة قواعد الإلتزام بالأصول» 
واجبة على كل موحد . 


۲ 


ولو کان الانسان قد أفطر سیب أو عذر فان المجاهرة 
الافطار في شهر رمضان في اجنمع الإسلامي من الخالفات الخارجة 
عن حد الشرع والادب لان ذلك بؤذي شعور الصائمين» فالترااط 
الاجتماعي والتواصل الانساني» وجب احنرام الآخر» وعن 
الرسولص تقول: "کل مت معافی إلا الجاهرين" ,6*۱ 

انز اک E‏ اورم ترفن ماه ملق مهب 
جارحة البطن» ما نمکن اعتباره النظرة الشّاملة لمساك ام وادانه 
کید الماك سَاعدة الحلال» والاتعاد عن الحرام في اکساب الرزق. 
شرح أهميّة الاعتدال على الدوام» ؛ وامخذ منهج با شبه الصیام 
الدائم ٠‏ ومیل كبا ر الوخدین 5 نهجمًا دون على اتباعه ليس 
فقط فيما وا » بل فیما نشبه حالة إحرام بلتزمون بها اا 
خصوصًا في أنام الجمعة بدءًا من عصر بوم الخميس وليلة الجمعة» على 
مدار أسايع السنة ون أدام وليالي الُشر الأول من شهر ذي الحجّة 


السابقة ليوم الاضحى البارك وف اليوم الاول من شهر حرم إذ صبر 


7 أصدرت اللجنة الدينية في المجلس المذهبي كتيبًا خاصّاً في الصوم وأحكامه. 


o 


لصوم فيها اما ع نکل ّم والآكثفاء دلوت عونا النس على 
القيام واجبانها في الذک واقامة لشاف والاستناس عاد اس اف 
لصا ما نوي النفوس على نوازعهاء ويخذي الب وُحبي طباع 
الخير بانوار العاني الروحيّة الشرفةء ولطائف استشعار الفضل في 
امحالس الزاهرة سّلاوة كناب الله العزيز. 


دلائل الددانة 


لقد وضع الشيوخ الأفاضل اك دالة على المعالم الواضحة 
لسلوك لطر السّديد للمعرفة والّنانة» متها 
2 قي الحجبة اي الأحوال: ال: اي آن ن فير وجود الله 
0 , واعبا أنه أقرب إيه من حبل رد منشغلاً جبه . 
- مراعاة الأسرار اتوحید: سلامة السريرة» جیث تكن أقواله 
مطامّة الأفعال» وتکون ال قرو الوفاء والاخلاص. 
۳ ترك العدول إلى طرسق خر اي الاتعاد عن لفات 
المزمومة» والعمّائد المخالفة للأصول . 


0 


4 


۷ 


القيام شروط العهود: وهو النزام سادب الساوك» وحن 
الالتزام ادب الدين ظاهرًا وبا . 

مفارقة العادات: أي أن سَخلى الإنسان عن كل العادات التي لا 
تتناسب مع الأخلاق الحميدة. 

تام الأمر بالمعروف واّهي عن التکو: وهو قاعدة أساسيّة 
فى الساك. 

الاستقامة في الأقوال جفظ اللسان: أي اتب من الكذب 
والفيبة (قال تعالى: ولا هب بفضكم بعضاء أي ظهر ن 
الفبية با سز والميمة زل اد ی ما نفد ین الناشن) 
واللغو والكلام القبيح» فإن تکلم» فيكون كلامه مسنیر شور 
العمل الطائم . 

ترك البدعة والفواحش والتکزات في الأفعال: البدعة هي ما 
يمن لا سدد فی أصول الدّين» والفاحشة هي اند لقبیح 
To‏ ما قبحه اسر وحرمة وكرهة. 
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*- تفي التواني والفترة في الأعمال: أي أن بکون المرءٌ مبادر إلى 
تحصیل الفضيلة هة واجنهاد وإقبال عيدًا عن الكاسّل 
واللادة لول واتسوف. 

۰- الوقاء بالوعود: مرف امبو التوحيدئ الوفاءً بأنه "الإخلاص 
التطق» واستغر 2 ائر الصدق" فالوحد إذا وعد» التزم 
وعده فى سربرة القلب واخلص لما قال 2 فلا تخلف» 
ولا تماطل» ولا ول کلامه في غير قصد التيّة الواضحة عبر 
منطوق القم . وتر مسألة الوفاء بالوعود والعهود على الوحه 
لأكمل فعلا من افعال نوی الو ورد في ی الانة الكرمة 
لی من نی بعهاره ای فان الله ثحب ین 

۱- حسن رک وهو ثبوت القلب بالثقة باللّه وفى ما عند الل 
وأجمله E‏ فى النيّة والعرفة. 


۳ [آل عمران 7"5] 


كه 


مذهب الموخدين نظام اجتماعي منکامل» و ذلك في الحياة 
لاا عبر سکن وأواير ا 
التمييز بين الحلال والحرام 

ورد ی حدث شرف رواه سلمان المارسين عن رسول 
اشبی: "ال سا ۳ الله ه في كانه والحرامٌ ما ابحرم الله فى 
کابه . وأمر الخللات واحرمات هو جلیل قیمع 
الأمر والتهي الذي لا صح ات دونهما باعتبار هما اساسا أصيلا 
۴ ن الاصول ی نهنا شين دين سار ريام 
تال عر وجل (حلل م یاس د حرم عم الث" 
فالطيبات ما رب إلى الله ولكيائك هي ما اد عنه. 

إن غا اتوحید الثقات نها ی أن اهار البحث عمّا هو 
حلال وعمًا هو حرام هو مر مان للمرء من استبصار الحقٌ» وقاطم 


( [الاعراف ۱5۷]. 


لاه 


لس عن منافذ الدّخول إلى معاني الخير ومقاصد الكلمة الطببة 
لذن مين شان الوقوع في ارتکاب الحرام ن کان ورف ا 1 
القاب» وین ر ا وقد المرء ا 
يحب ألا بو سا قاب موحد اء وهي: : القدرة على ۳ 

إن قينا ا ل a‏ تشترز 
خاطره ما هو حن با هو اطل» تراک المركبات في الذهن الذي لا 
سود قادرًا حينذاك على رؤة E‏ تیه ری 
ومعنى "البسيط" هنا هو اي الصّراح الذي لا دنیه شرك أو عدم. 

إن ذكر الله سبحانه وتعَالى قبل المباشرة أي فعل هو بدادة المسلك 
في موضوع الحالال» وعتمد الف البدء بإسم الله والذكر الحكيم قبل 
الطعام وعد الطعام» قبل اسل وبعد العمل " قبل الخروج وعد الإباب» 
قبل النوم وعد الاستیقاظ. 

واحرمات زو مقتصرة علی الأرزاق' كما آشار إلى ذلك الشيخ 
الفاضلن؛ بل سر حها "اعتقادات افا وافعال اللا رح لبن 


7 مع مراعاة كل ما أوجبه شرع الله في ذبح الإنعام. 


له 


كل فعل ترتکیه اطوارخ في غير ما خافت له» اي في غير مقاصد الخير 
والحلال» كون فعلاً حرامًا ؤذي النفس» وما أكثر مالغات هذه الأنام . 


اواج على سن الله في خلقه 

الأسرة هي "حَجَرٌ الأساس الاخلاقی للحياة البشرة إذا ما 
ع غاتها بحت العقل", لذلك» اقتضت اكه لالب أن 
کون النفوس أزواجها سکن إليهاء وتشعر معها بالمودّة والرّحمةكما 
جاء في الک دک 

ت الأصول ا إلى وجوب محتیق شروط لازمة 
وتاك ا د منها حَما من احل بلوع الغابة الشرفة من 
کو لای شروط رات بها ار ی ی ا 
الزّواج استناد إلى وع ي اضج قائم على وحدة القلب والعقل ما . 

إن يد اقلب والعقل لازمة عند نا طائفة الوخدین 
المعروفين ران نهم الديني واثاريخي الأثيلء وهو ما 0 عراقة جذورهم 
العريّة : الأصياة الحا على تقاليدها في ال واج وحفظ اسان . 
( ورد في كتاب "قبيلة تميم العربية بين الجاهلية والاسلام"» عبد الجبّار العبيدي» ان الإصهار من 


تميم الى قريش كان لا ينم إل من رؤوس بني تميم» لا من عامتهم. 


-9ه6 


نوخب شروط لازمة لصحه الزواح اهنها: حسن انتخاب 
الزوجحة عدم زواج الماصر الرضی والمبول النباداین» عدم وجود 
مانع صحي» إجراء العقد وفق الاصول آمام المراجع الروحيّةء الإشهار 
بن الأهل والاقارب. ومن الواحبات الفروضة مشاركة الجماعة في 
أفراح عضهم البعض» مع وجوب احترام مظاهر الادب والاحتشام. 


لقد اعتمد الموحدون الدروز الزوجة الواحدة عملاً مُوله 


فر م م م 


تعالى: لاخ خفت آلا هیلوا و ثم قال عر وجل لوان 
اا أذ واوا بين النساء و حر . كما انهم بحزمون 
عودة المطلقة, 1 صبح الق نایا تن إلا إعلانه واللوقيع 
عليه امام القاضي بحضور شاهدین» ا به. 


لقد استقل الوخدون دشؤونهم المذهبية» وتولوا ولا الأحكام 
القضائية لأماتهم منذ أ رمن ألف عام زو ذلك تطبیق 
الممهوم الروحيء ٠‏ شکل اا نوجب على افوحدین فهمة 


(') [النساء "]. 
7 [النساء ,]۱۲٩‏ 


والمحافظة ليقو اند اه وا هذا النهج مع الإمارة 
اللنوخية» ثم العنية والشهابية» وبذلك حافظ الوحدون على 
استقلاطم المذهبي إبان لمکم لعتماني رغم صدور مجلة الأحكام 
العدليةء حتی إن القاضي من الوخدین كان قاضي الامارة عل 
اختلاف طواتئها في فثرات تاريخية عديدةا 9 ا القضاء 
ملا نی عهد التصرفيةه ى صدور قانون الاحوال الشخصية 
لطائفة الموحدين الدروز عام ۰۱۹۶۸ 

هذه النظرة ال تس في حال من الأخوال التظرة الوطنة 
القائمة على التفاعل بالأرض» عن شاف ايدان » وعلی 
المشاركة التاريخية والمستقبلية مع اخوانهم في الام لان المفهوم عند 
الوخدین أن الدّين قائم على علاقة الفرد بالله من جهةء وعلاقة 


الإنسان بأخيه الإنسان في ا جتمع من جهة ثانية . 


( حليم تقي الدين - قضاء الموحدين الدروز. 


الحافظة على الأحساب والأنساب 

وى ام اكيت عند الموحدين إن ف ار کت 
اريخهم, وقعن في ما خلفه من وعنسي او اف امقول. ولا 
عجب. فهم من القبائل العربية الكرمة التي ندر أن اعنرّت أَمَة 
انسابها منلهم» حتى أنهم نو نسب الخيول الت اقتتوها لمقاصد 
شنی. وتترتب على حفظ النسب آثار اجتماعبة لا عکن النهون 
من شانها كالميراث» والزواج. والفسبة العائلية إذا اقترنت بالخلال 
الحميدة اراد الرفيعة والأخلاق العالية والصفات المممازة» التي 
بها محم معنى كن والئسب. 

لكان نهم السب هنا بالمعنى العائلي (البيولوجي) 
رغم ا بل بالمعنى اللکوینی الذي نف المعرفة البشررّة, أي 
8 انسجامها الك ما اعتقدته من رقية شاملة لكل المصور . 
وهذا الانسجام» في معناه الحقيقي» حمل نواةً لنقیض لمفاهيم 
العنصردة والعرفية والفسوبة والاتكماشيّة لصا “مولية المعرفة ووحدة 
الوجود الانساني. 


لذاك؛ سَشبّت الموحّدون بهونهم من حيث هي هوبة إنسايّة 
2 ار وا دن ا موافقة لأهل الحق 
بالطبيعة والأجسام ومنقادة معدل ومناقضة لكل ظلم ومستیرة 
فسحة العقل عيدًا ع نكل تون . ومن الصعورة مكان آن د 
الأهاء المناخ العاتلي الملائم؛ والمنافن امَيفَة لثقافة وارث هذه 
احونة في واقع ارو المختلط . 


حرم الخلوة دامراة غير مَحرم 

لقد ترسُخت فى الأعراف التوحیدةه تيجة الحرص العاقل 
على صيانة الکیان العائلی وتتبیت قوة مناعته فى وجه ما شوب 
ا لخضم الاجتماعي العام من عادات طارئة من شانها ان لخل 
عوامل الالفة واواصر الحبّةء قاعدة مجنب الاختلاء بالمراة دون 
وجود محرم. قطعًا دار أهواء التفس» ومنعًا لأسباب الشبهة من 
النفاذ إلى السمعف واتناء لله من الانزلاق إلى ما : تحمد عتباه 
حا ا سأتی من قبافم في هذا الجال ی ددغ من 


الفة هذه الماعدة. 


وإذا تم ار فى معنى هذا "الاجتتاب" بروبة ويجرد 
وإنصاف» لين له أن فى هذا التحذير حفظا لمكانة المرأة فى اجتمع؛ 
ا ان لا تیزم نا وليه وان د الا تا 


وشرفا وجمالا أخلاقيًا لا ضاهیه اي جمال آخر. 


الحياء 


الحياء هو توسّط بين طرفین مذمومين: دين طرف الزبادة 
الإفراط) الذي سمی خجلا وطرف النقصان التفررط) الذي يُسّمى 
E OT‏ شر لان الوقاحة هي جرأة 
على المهانة والإقدام على الأمور القبيحة. ومن أقوال الحكماء: إن 
الجباء نظام الإمان فإذا انحل النظام ذهب ما فبه. وقد حعل الحياء 
عض الإمان لأن الإمان نقسم الى شطرین: الاتمار با آمر الله ده 
والاتهاء عما نهى الله عنه» فإذا حصل الاتهاء بالحياء كان عض 
الإمان. وقال أحدهم إن الحياء جنب صاحبه ركوب المعاصي . 


ومن المؤكد ان مَنْ عَدم ابا من خلق ال عم الحياء من الله . 


إنه من الواجب النزام الحياء وترك كشفه عمومًا ا 
النساء» اللواتي نوخب عليهن الترفع عن الانزلاف إلى الموى مثل 
تقليد 'الموضة الدارجة" دون حسبان أثر ذلك على صورتها التق 
يحب ان تسم بالحياء والقبل» فاللباس الرسمي هو لباس الموحدات 
خارج مناز من والجمال اللائق هو أولى أن کون في أناقة الرو» 
ورقي النمس . 


تحريم الكبيرتين 
لزنا 


4 


قال تعالى فى 0 الحكيم 7 تقرنوا الرّنا إن هکاو فاحشة 
وسا بيا فالا رم ال وهو من "العظائم الكبار' في 
وت 5 مضاره لا تقتصر فقط على الاسلاء ظلمة الب 17 
الدین وذهاب الورع» بل تعداها إلى ال الاجتماعي لما فيه من 
تضییع نساب وانتهاك احارم» وسوء السمعة واستحضار فتنة 
الغوادة الَحبطة كر تفككر رزن» وشمل الا العلاقة غير الشرعيّة 


( [الإسراء ۳۲] 


ين رجل وامأقه كما مشمل ما نسمّی ونشرع اليوم مع اش 
شواذ این وزواحهما ۳" . 

نوع مُسبّبات ارتکاب هذا الفعل الشّنيع المؤذي رُوحيّاء 
وا الناحية الأولى عدم التزام أدب الجوارج وأَوَطا في هذا 
ا جال العين التى سب "زناها" الرّنا الجمسدي» وذلك عند عدم 
صونها وحمانتها من النظرات "الذائنة" كما وصنها الكنابُ الكرم ف 
قوله تعالى «خائنة الأعين ي . كذلك إهمال الأفكار عن قصرها 
له استرساها ی خواطر السوء وطلب الرغبة والشهوات. ومن 
المسبّيات ضا إهمال أدب الطعام والشّراب سّتاول الحرام اف 
الا ف ا وهذان آمران من شأنهما أن سملا 
حركة الجسم والفكر, ویحجبا لطافة الروح والبصيرة» ويدفعا دفعا إلى 
طلب الشهوةء أما من الناحية الثانية فهو الشذوذ کل معنى الكلمة. 

ا الذي ستشعر دقاتق نظام اخ ا مش ا 
مه من ارتکاب هذا الخطأ الشنيم لأنّ فيه هدم الأساس 
الاخلاقي الذي نی عليه المسلك» ویب الأذى العمیق للطافة 
۳ کل ما پخالف الطبيعة ومنها الاستمناه بالید بقع تحت غضب لاه عز وجل, 


.]۱٩ [غافر‎ 


- 


التفس وسجاناها الجوهرنة. مع الإشارة إلى انْ ساب الوبة الصادق 
مفنوبٌ. وان رحمة الله واسعة» فهو الغفور الرحیم. 
القنل 

اتف الفاضلة العاقلة E‏ من حيث هي النفعلة 
الواسطة الوصلة إلى غابة الغابات الى هي معرفة الباري بان 
وفق الوسع الإنساني. ومهما تعثرت في سبيلها إلى تین شرف 
لام إن الله تعالى حرم قتلها ی الذكر اطکیم ( ولا تلو امس 
۳ حرم الله إلا ال بل استعظم 0 عد كه ة من 
أعظم الکباثر تهنا غير نفس أو فسا في الأرض فکانا 
قل الاس جميعًا ي . 

وحاء في سفر الامثال للنبى سليمان الحكيم © او من الأمور 
الى بغضها الوب "الأسدي التي تذرف دماء الأبرباء". واعتبره 
اا من المُوبقات المُهلكات فى قوله اجننبوا المُوقَات", 
وأعظمها الشرك ,الله والنفس ۳ حرم الله قتلها إلا باحق . 


۳ [الإسراء ۳۳]. 
۲ [المائدة ۳۲]. 


وا لوقنو اف كبيرةٌ من الكبائر العظام 
اة اا Oa Sua,‏ أغدقها على 
العالمين» ا 5 فهو الذي (نحيي وتميت4" 5 حلاله . 

أن غابة الموحَدٍ اكنشاف معنى الحياة وهي النعمة الإلميّة التق 
من شرق كنال لاه ابم اهران مار لكي 
العالية المحترّنة في نظام وحود الکون ذانه. لذلكء فان 58 الحياةٌ انت 
ENE ECE‏ 
لوف والوخيمة في عمق الروح التي يحب أن تتجوهر بالعدل واحترام 
ایا دون آن ني ذلك ج الدفاع عن اس و مانن الحياة عينهاء 
ومنها ما اعتبره الموحّدون استكهالا المروءة والشرف أي حقّ الدفاع 
عن 'الأرض والعرض" بمعناه الحقيقي با مله من حرّية الكيان الوجودي 
الاجتماعي» وفیم ادبن وامات والأخلاق والكرامة. 


۳ [الدخان ۸]. 


۰ 03 
الفصل الثالك 
w‏ 
۵ هه 
الصدی 
الصدق في التوحيد هو وحدة الحال في عمّل اللسان والقلب 
والنيّة وكافة الجوارح والنَبرَو من الخادعة والرباء والتدليس» وما 
من سبيل للوصول إلى حقيقة التوحيد دون المدخل الصدی إلبه 
واوله مسلكيا القول بالحق» وترك ارام وانطباق باطن الانسان مع 
ظاهره» والوفاءبالعمل» وصحَة القصد حنى بصير الصدق في الواقع 
صلة عا هی الشهامة وما هوالشرف. 
او اصل الصّدق الاستقامة التي هي "تهذسب الأسرار" كما 
جاء ق الآئور» ای حفظ عهود الامانة و 
العدل الاي . وإذا استقام المرءُ فى مسلكه» استشعر حینز الصّلة 
سای معنى وجود هيبة الحقيقة في قلبه» فيسّه إلى مخاطر 
الانجراف في اللهو والوقوع في غوادة المعصية التى دعوه إليها الكثيرٌ من 
ظواهر الحياة الحددئة. 


زا تة غل اد ی خرن محل مفترض یی 
جوهري» تسب مدذ نعومة الأطفار يجعله عادة بویت وواجبًا 
0 و شرفة ولا متاز به ذوو الشرة اممیدة 
والسلك اغد ا الاق ااا ا کا 
لداع يكن اة كبرى للنفس التى تصير أوّل ضحااه باعتيادها 
الكذب الودي بها إلى اغتراب خطبر عن حقيقنها الجوهركة . 
والاجمال» فان امدق هو الوح ۳ دراءةٌ من الكذب» 
وطهارة » في ظاهره وباطنه» وشاوة نظا بها صماء 
10 الضمر , فیستنمر الدرب اناق ۳ بالصدق : ننير صرت 
تسکش اراد ا فوق صفحنها» وهندي ال ماثر امل لفضل» 
قبعوی محبنهم والاستفادة من معارفهم وحکنهم 0 إلى سواء 


سيان 


الصدف صلة 

إن وكا تفس ااي و ااا به» مها قوة 
اي ين الطب من الاعمال وخبائثها . کذللت» فَإِنّ هذه الصّلة 
مضه من ۳ وضوح ره كت فاده رات 
شوه صورة النفس وانطماس نصيرتها . 

وكات الَفسن مّواها اللطيفة الكامنة فيهاء هي اة آمانة 
ارصی الله تعالی مجنظها وصونا عن الضلال كقوله تال ولیک 
26 كم لاضرک 2 ن ققد وجب لذاك أن تذكز عهد 
الطاعة كنا آرشدها أله عبر العصور الاك وال ٠‏ ان اس 
هذا المعنى لا نمك أن بصع خصلة شريفة ی اتنس ابا 
الصدق نف کل حركاتها Hd‏ الصّلة مج ا وتضاءٌ 
هم فى مسالك الحياة» الإفرامط اأ ا ل تدرك 


شرف الاعندال والاتزان ن الروحي» شوفق 2 ل مساعيها کل خير. 


( [المائدة ۱۰۰]. 


565 


ذلك اعرالا ا ان اشر هو "فرض لازم“ 
لان ال ا دة الأمانة الغالية هي با ا روحيّة و 
أن ي النفس یره ة من مهاوي الانخداع والافتستان کک 
المارض ضة والخارجة عن حد ارم وَالْتَفْسُ الت حالقها اتوفیق 
٤‏ هذا اسيل الاضله درك القيمة الجوهرئة للخس ولمرته ات 
ف اروې إذ د أنَّ الكثيرَ من المغربات الدنيوة هي في الواقع عبت 
لا طائل منه» وأنَّ السمو عن العديرٍ من أغراض الرَغبة الطائشة هو 
مرفی شن ا الإنسانَ معاني الكرامة والشرف من دون زس 
اا 

وف مرقاه الشامل في الزوح ا دالله 1 
الموجود» وله ويدعوته» وبالآخرة» وبا 9 ونوانه 
الرضی ۱ وان الشّرٌ هو الباطل وعقانه غت ال ان اف 
هو الما الذي لا کتمل إلا التزام الضدق في جميع الأفعال والاقوال 
والأحوال. وبه طهارة القلب» وصفاء النية» والوقوف مع النمس في 
السّبيل القویمنحقیقا لأشرف الغادات. 


رم 5 


43 و 

التصدى وحود الباری ا مره (سبحانه وتال 

1 اتوحیز ان من صمات از إظهار الوجودات» ومن 
صفات الصاح إظهار الصنوعات» ومن صفات القادر إظهار القدرة 
ومن صفات العالم إظهار العلم» ومن صفات الحكيم إظهار الحكمة, 
7 

إن مان اه تال هون حنیته تصديق بوجوده له عن 
كل صفة. والامان الصّادق لا عرف التجزئة فهو توحید بانسه الره 
من حیث قدرته وقوه ن مسعاهه وهو أن بغذي قلّه من معاني هذا 
اوجود مشل الت دل عليها في "أسمائه المسنى" ومنها: اليّحمن 
الرحیم: "أي ذو البّحمة الرّاحم لعباده؛ "الفائض الرّحمة الق لا 
مُستهى طماء وال و شيء؛ فهو صاحب الرحمة العامة 
ا لاغنى أي كا عنها". والعزيز: "أي الذي له جَميع 
معاني ال وه كلا قال شتا ند طش ال لله جميعًا)'", أي الذي له 
العرّة بحمیع معانیها وهي لو والامتناع من حيث 5 الغني مزانه فلا 


۳ [یونس 5]. 


۷۳۲۰ 


ناج إلى ار اهر الا . ومن آثار الإمان 
بهذا الاسم 0 لبد اخ ابتجی إلا اه 
حنمي لا جنا ولا او اناد E‏ رد سس که 
رین “ ام قله اس جميًا ۳۱ تال مس فد عن 
السلا وإليه عود 4 للم ونه سود السّلام» ومعنی قوله ندعو إلى 
دار اسلا اي بامر عبادة أن عملوا ار السام 
وهي الجنة. والحي: : افيه بات یا صفة لله. وهي حياة كاملة 
بست مسبوقة بسدم؛ ولا بلحتها وال وقناء ولا عترها نقص 
ها وتقداس عن ذلك" . والففار: الذي اسلو الجميل ل 
اقیح» والنوب من جُملة التبا الى سترها بإسبال اسر علیها 
و النیا» واتجاوز عن عقونها یلار . 

إن سا ام الاشي له ا الحياة التي 
تعطي قلبه الحفقان . رها با سس 
منها جرد "ماع الأنفاظ وتفسير اللغة"» سل برقی إلى رتبة 


۳ [فاطر ۱۰]. 
۳ (الغز الي). 


V4 


تاه قله كقف عاتن سکن وارش ری ال الاتصاف 
ما 2 ن تلك الصّعات» لیقرب ا سن الح في حرص على 
الحا ي بها» وتات باه وفق الطاقة ا تعيئه على 
ذلك المعارف التورايّة التي اتی بها ارس الكر ام والمسالك الشريفة 
المرتبطة بالعمل الصّالم . 


التصدبى الکون المعقول 
يات قدرةٌ البارى الخالق عر وجل فى له الكون وإيجاده 
4 ۳ ۱ و 0 و E‏ 
بارادته المعبّر عنها قوله كن فیکون. التى توجبٌ حفيقة أن 
الکو معقول ّلك الارادة لضبط الوجود بجكمة بالغة. والانسان 
عاجز عن التفكير فى ذات الله تعالی فکان لاد" من واسطة نرشده 
ونعیته ونسدد خطواته فى سعيه إلى معرفة الدین الوصلة إلى طاعة 


ی 


الله الرحمن الرحیم. 


( [سورة يس ۸۲]. 


قد کان من کرم الله تعالى أن من على یبد الواسطة التي من 
شانها أن تدلیم عليه. N Lz‏ الدع إلبه. 
فحمل آنیاژه الکرام ارس الة إل غاباتها . وًقاموا كه الوحبد 
EE E‏ 

وفي الكتاب الكريم حث على التفكير وال صورة هذه 
القدرة التي آمامدا؛ والاتباه إلى روعة النظام الفرسد العظيم الذي 
تحكم في حركها لته وال ذلك قوله عز وجل و في لق 
السّوات وَالأرض واختلاف الیل والتهار ات 5 لاب" 
اي "ت دروا آها الئاس ارو فني ما أنشأته فخاتله من 


سنوت والأرض مشک و م وراک ١‏ وق نا تست ی 


من الیل اه مب فان وتان عليكم. 36 ون في 
هذا لتعائبكم, وتسكلون في هذا زاحة لاک ۱۳ فن کان 
متكم ذا لت وت ؛ عبر ويستشعر وبدرك بر صيرته لطافة صلع 
الحكيم ا هذا النظام البدم الراسخ عبر الأعوام والدهور 
© [آل عمران .]١1١‏ 


( (الطبري). 


كلاد 


ما عني أن حركة الکون ول بإرادة الله وما من وسيلة لإدراك 

شی» من حمّائتها إلا بقل لذلك» تواترت الإشارةٌ فى ب الکتاب 
لکرم إلى اتعتل واتنکر ار مل قوله تعالى 7 روا في 
لارض فکون م4 لوي نون ۰ ۳ أو ان . تعن بها فإنها ل 
سی السار ولك تق رنه ۳ في الصّدور ۳6 . 

4 الرَسالات السماوية اي ها سل اكرام حملت في 
تعالیمه | الدعوً إل استتارة امقل الى واقلب الان 
ا الوحيد اا ات إلى الامان الصادق وحدة خالق 
الككون» وعظمة قدرته» ومعجز ند ره الذي کان حکنته علق 
الانسان القادر» نعمة العقل» على إدراك معنى وجوده شّدر ما 
ستطيعه بالإخلاص وصحة العقيدة وصفاء النيّة من حَحَتِيق تلك 
الغابة التبيلة التق وحن أضاذ من احا 


.]٤١ [الحج‎ © 


VV 


الصدق هو الالتزام جدود الله 

لكر را من اسن وهو مصطلتم استخدامه في 
الوجه الشرعي للتعرف با شرّعة الله تعالى عباده من الأحكام حدودًا 
طم كما مور حاجزة دنام والباطلء ولکینها منعة من ماه 
واتخطي غا ون حدود الله , با لمعنى الشرعي هم الأنياء 
الصاون» وقیل إن حدود الله شروطه. فيإ - بالعنی السلکي 

- الأشياء لقي بین نرقها وشیها ی منها 

فیتجاوز إلى غير ما EE‏ ومنع من خالفتها . 

و مفهوم اد عند الوحدین أنعادًا إضافية في المنحى 
لفكري الرتبط بالإبداع الكوني عن اقدر ة الإلميّة المعبّر عنه بالانة 
الكرمة ون في ذلك نات لتم و .ا الوجود اقش الذ 
اه بالحواس الظاهرة الخمس هو وجود نسي قياسًا إلى الوحدة 
الخالصة: المترّهَة عن الازدواج التي هي ال 58 وإبداغَة منها هو 
مد إلى معجزات القدرة والله على کل شيء قدير . 


( (روح البيان). 
0 [الرعد .]٤‏ 


-۷ ۸۰ 


إن الإنسان العاقل» أي الذي وهب العمّل القادر على إدراك 
تا ی اموه هوفي هذا الحقل السبی» ولا عکة آن مقل نور ادق 
المطلق إلا عبر الحد» أي الواسطة التي ها ال کید برد 
لاسء وقربة مهم حيث إنه الاعتصام بهاء والتوسل بواسطتهاء 
تم باب الخير» ووفق الإنسان الموحد 5 و لغابات وجوده. ولا 
مك لد أن يساك لسبيل اسر .ور فكرةفي نج قوم 
إلا داروم الحد > بل هم از واسطة لمعل الإبداع, 

ولكي تم E‏ الإدراك الإنساني» كاز ن الستل 
بو شا نز لذي به سل الم ی 
أن عقل. كذلك اد الاق به نعو إوراكات الستل تعر ضورا 
نفسائيّة فعل الارادة وحد الكلمة التق "سبقت من ربك" زا 
إلى حدّ الفعل السابق للوجود» فإلى ما لوه من إحداث الوجود عينه 
كن فيكون" . ثلك وسائط مس تضبط امد المعقول بين الوحدة 
المطلقة والکون النسبي . وبها صب الإنسان مها بل كلمة الله 
میا" وهي کلمة التوحید. تو كال قلمى ااسالات اا عبر 


-۷۹- 


لرسّل الكرام . ومکن للإنسان أ ن بال معاني البة الكيمة التي تشير 
إلى تلك امدارج بلاغة فائقة امسق نآ 4ش آن ول 


4 فیكون. 
الصدق وحفظ الإخوان 


اسان المرء إذا ود ان منذ سن اليفاع» أكسب النَفْسَ 
: خلت سات 07 نسهم إسهاما ااا ی تکون 
الفخي: اا السونة و تون فاك الرء الوخد على 
حقيتتها إلا اعمال» فالأخلاق كما اوا هي 
الأفعال ولیست الأقوال. ولذلك ارتقع منهوم حفظ لاخ ال 
الديني والانساني إلى مصاف العقاتد لارتباطها الوثيق بركاة النفس» 
وا فا راراي معارح اتوحبد . كذلك الأعمالء هي ما 
نة وق الخال للمرء وسط ينّه» واحتكاكه السلوكي مع ناسهاء 
بدن فطل اه اهو ا 
المي في حصيل الخير. 


۳ یس ۸۲] 


از اعد الاجتماعي في المسلك هو ی والفلاح الذي 
۳ حدوة الا الى د الال العام. من هنا 92 
ك ا : المكزرة إلى مفهوم 'المعشّر" التي وضعنة في رتبة 
0 ة سامية هي ا لاخ ۹ کل بخان ووا 
أكانت روحية ام هذا ا a‏ إلى ركاة التنس» 
أي ارتقاتها وطهارتها وصلاحهاء فالوحد سد كل سکانه في 
ذاته» وحركاته وود ره (الجماعة e‏ » الصّورة الجميلة 
ا لنظام تا من حيث هو نظام اجتماعي مکامل 
وا تحقیق الغادة الأمثل والأرفع لوجود الانسان في هذا العام 

وة وصاا جوهرنة في معاني الحنظ كلها تهدف إلى تسدد 
E‏ كاد عب E‏ مر ره 
الفلا ودلالة سنية على النزام نهج الصّلاح. منها احث على 
المبادرة إلى ایام بالواجب في المناسبات الخياثيية سواء نی الفرح أو 
ق اتر دون الاقتصار علی أدب للياقات وحسب بل علی تعمیق 
المعنى الإنساني في العلاقة الأخويّة من بذل التعاطف والإبار وحسن 
الفهم وقبول المعذرة وتلبية الحاجة والمناصرة في الح والذب عنهم 


/1١- 


دن الجهل بالعلم» والفقر بالمال» والغقلة الذكر ؛ والخطأ التصيحة» 
والضعف الاستنهاض» وک هذا مع ف اة والسوزالكه ات 
بالسترة 5 وتغلیب حسن الظن ما یم الصّدع في حد من 
الأصول» وتقبيح الفيبة والنّميمة والغمز واللمزء وهو التحدّث عن 
أحره م بكر یوب و والح امت ة. والوخد الستتریذکر 
المضل» رل المنزلة الروحيّة» ويحترم العرف ليل احترامًا خذي نه 
روحه وقلبةُ وسعيّه في مكاددة امتثال المثال الحقّ وفق استطاعته 
خصوصًا مع إخوانه كما قال (علی سور تابن( 


التصدیق عدالة الوجود . (النظام الاخلاقي المتكامل) 
صعب على الإنسان أن بری العدل في الوحود بعناه الشامل ما 
5-8 2 من العدالة في ذانه وسذوقا لما فى حقيقها . 
هكذا كلما ف ميدانُ العرفة فى النفس الصّادقة» رسخ 
فبها ا اه دنهس ان محمل الان 
العاصفة في ردن هي» وبا للآأسفء وليدة الجموح البشري 


۳ [الحجر 4۷]. 


-۸۲- 


الضاد ل 0-0 ا إخضاع 
الطبيعة ونظامها 0 والأهواء . وهو جموخّادی ی الغالب ال 
ا واحروب واتطور المائل في صناعة الات ال كاه 
وهدم الحضارة بالرّغم من استفادة الهامش الصناعي لتحقيق 
إنجازات كثيرة مفيدة للجنس البشري في شی الجالات العمليّة. 

إن استشعار العدالة من شأنه آن وقف الغ عمق الان 
الأخلاقيّة في العالم الحديث» إذ ليس المشكلة فى ۳ العلم الطبيعي 
في هذا السّياف» ونا ق الك بإنجازاته خارح معابير الأخلاق 
وا م لثبئة التي كانت في أصل , نا ء کی رز باسمهاء وما 
الرحيد من هذا المنظور إلا و الغانة الأخلاقبّة ة الت وحدها 
در 5 امراة الصافية لصورة الحكمة فى هذا الوجود . 


-\۳- 


الفصل الرام 
الاما: 


5 


مقدمة 

الأمانة ف جوهر معناهًا هي كلمة التوحيد . 

وعد تا ا الأمانات والعهد بإرث الفردوس إذ 
قال عر 5 والزین هم شم لمانا وعهدهم راعون 4 وا وان 
ات اسان الق ن يعد أله كنا وم ا جر 
جلاله هوف اقیفة أمانة قيسة وجب الحافظة علیها» وتأدىة 
حقوقها وف فا حلقت له. الروح اا جوهرية» ولسد والرزق 
والواد كلها أمانات عزيزة» إن آدی مقاصدها الح كانت للمرء نعمقه 
وإ ی هواس ساره ما 

والانسان إذا تعر معنى وخوده؛ والنعم التي من 1 تعالل 
اة ا وأمُعنَ في الغادات الحكيمة ة التي تحرك 


( [المؤمنون ۸] 


باتجاهها الحياة لاذراه 00 اوا e‏ علی مور حال 
ليس أققها التفس والجسد والمال والولد وما 8 9 من 
مسوولیات وما نتب عل ىكل منها من واجبات» أي إلزامها 
احدود» وصونها م کل ما مسيء إلى وظائفها المخلوقة شا من احل 
لير فالإساءة إلى هذه الأمانة ة بالجهل و وخيم أنه هُرة 


الشرور والاسعاد عن قواعد الاب والدن. 


و 0 
للم لاقي“ ٠‏ 
ان انس هي كمال رل الجسم الطبيعي" الذي هو ثاية لب 
EU‏ ت ریم . ونيغي على الإنسان العاقل ان بحسن 
استخدام الآلة ودي ا ٤‏ محقیق الغادة الحامية التي وجدت 


من أجلها أصلا وهي دة والوحيد . قال تعَالى: وت نك 
الم تک منت بن قبل کت في لیا خیرا 4 


۳( [الاسراء ۸5]. 
7 [الانعام ۱5۸ ], 


اعا هو أن کی انا واجدا يار مكل بار 
الله تعالى إناهء أي 5 روه ولد وب ویته» وی جوارحه وکل 
جسمه» وا ملكت داه. وهذا CR‏ 0 
مع ترك تفس في الحوى» والجسد في إفراط الحاجة, وافکر في له 
الشاك والبدعة. 
فالتفس ذات سجااا متضاددة: (النور والظلمة نها متساوان)» 
فهي تقبل الجهل كما بل العلم فان | حكيا لعقل بمقتضى احق 
جنحت إلى الضياع. لأن الشر لا نها ا 000 
الإمساني مجاجة إلى نور العرفة واکنساب سيل الزشد . لذاك» 
فالموحد ستشعر افتقارة إلى اتمم والحداءة. 
ي الأمانة هنا أن زم المرءٌ نيّة : اشر المعقودة على واجب 
ات في تهذب لسن من شوائب الاحدار ال للق الذموم» ولا 
وز لاحد على أحد إلا العلم والعمل» هذا الالتزام ارف 
تعرف النفس طره إلى الارتقاء صوب المعنى الانساني الكامن قها 
كمون الجوهر في اطن حمّيقتها . 


مكل 


ولا الظلمة في النفس هي ورب 3 وخب على المرء 
أن بعل أن الامال» تیان العصیف وة ف فى استدراك 
لأر كلها امور تؤذي إلى نسيان الحق» والغفلة عنه» بل ورونه وفق 
الأهواء رقبة ور خاطةء وهذا بوتي حتمًا إلى فساد 
ضراوع ها ی 
به اواز إلى التجاوز والارتكابات» وهذا بسن بصيرتهاء ويقزي 
طبعها اما إلى الأنانية وما تسه من حب الما ولك االحظة 
كار دون أي حسبان شحدودنة الزّمن والمواقب الوخيمة لترك انس 
فر سة سهلة له . 

ویب على كل من بريد نيل الفضائل» أن لا تافل عن نفسه» 
ولا هملها ساعة واحدة فى قهر الشهوات القانية» فلا النقس الا 
سيوف المخالفةء لأن تراكم الخطادا على النفسء بجعلها تسا 
مررضة؛ تناج إلى علا فيتآخر نقدمها نحو الأصاح والافضل» 
والعبدء كما قبلء مُطالب بثلاث: في الغيبة والحضورء والسارة 
تور قر مواق ع ای لت بم فير 
اعتبار قي تصارف القضاء E‏ ا سي ی 


-/ا/ 


من صفات ود مما ذكره السيد الأمير )» أن ,صرف نفسه 


عن الشهوات مات وأن عرف الله تعالى حَ مرت ووحده 


م دار ره . وعرف ا رحمله. . وخزنة دعوته. 

وی إلى جه وه و لیم سب طاقه. 00 

راهم علی قدر قوت فإذا عرف ذلك وجب عليه أن رف أن 

له سبخانه وتعای لا فارقه طرفة عین» قال كان 2 ا 
e‏ 


نجوی ثلالة الا هھ هو راعهم ولا حمس حه خَمسة الا م ساوسهم ولا نی من 


ا 


ذلك ولا أكثر إلا ُوَ مهم 4 . ومن المعروف أن قاعدة معرفة 
النفس» أي عرفها العبوددة لله وليس لغيره . 

قال أحد الحكماء: "إن بين العبد والمعبود خطوتن لاغير, 
اخدافا 1 سور الله وعوْه ا 
وغضبة ٠‏ فإذا رت انس من لت صَارط تبر جوري 
صَافية يه اة مْضِية. ثم تخطو الط الآنبة وهي اتصالها 


(بالواسطة) بار اا ا "5 وکمال اتزاذها له 


وحلاله . وهذا ا و 


7 [المجادلة 5۸], 


-۸۸- 


أمانة ا (الجسد قميص الروح) 


نکم الجسم البشري في الماثور اتوحيدي بوصتنه افضل ما 
ثراة این » فهو الكثيف الفانی» الذي ارتبط باللطيف» الذي هو 
الروح الخالدة» الق به فط تعابن الوحود. حيث لا وحد لطيف بلا 
كثيف» فهو الصّنعة 'الفاضلة" التي خلقها الباري تعالى في أحسّنٍ 


و 0 


تقو أي وأحسن صورة"" ُستوي القامة 


ا خسن اکل كنا قال ر صرح 

ا قار الم الا منصعة 5 هو ازقی 0 
1 لكت بسا ني من وجوه ۳۹ والعلم والإرادة ا 

خفن اسم وا والكلام 5 هر ی الصورة ة ليالد 

الشار الها سول النی الكريم 'خَلقَ الله ادم ۶ ل ۱ 

فالانسان مظهر اممال والکمّال ۹ . 

.]٤ [التين‎ 0) 

( [الطبري]. 


9 غافر 1 ]. 
( [روح البیان] 


-۸۹- 


طبعًاء هذه صُورةٌ المثال الانساني التي يحب على المرء أن 
ی ی 3 ۱3۳ وباختصار شید میم لكل ذِي 

لب رجیح» فان اللطیف يحب ؛ أن 2 لاکلیف. لا ا 
ی وا تسم وکا قال أحد الحكماء: 
القميص الشحمانی مادة لا حياة فيها وهای با تبعثه ذات 


لانسان فيها من حيوبة واحساس" . وقيل إن "الجسم مع النفس 


E 
€ واجبات حفظ هذه لامانة هي ق یال ابوار‎ 0 
'في ما خلت ما لس لکا 2 على ذلك السيد لام ١ف( . فالجوارح‎ 


۳ انات تأر في 0 واحدة متها : 

فامانة لعن الغ عن السار 4 والنظر بالاعتبار > لكي بکون 
اعسات لوصول ان ا و اهر كا قال 
تالی: هوجو اضر إلى رها ناظرة 224 . 

وه ات ماع الهو وات لش نا 
و محالس الن 1 > والسمع وصل الى اللب مباشرة كما تال 


( [القيامة ۲۳-۲۲]. 


الأذق فشو قل اشن اا والممستمع شرك القائل» وتربیته 
الإنصات دائمًا الى الصدق والحق . 

نة اسان ابا هلان (لكزب ی 
نومه لک قيل عن شمان الحكيم: ان مولاه دعاه ومّا واراد ان 
متحنه فقال له اذیح لي شاه واتني اطیب مضت منها؛ فذح شاة 


و القلب واللسان» ثم قال له اذیح ا یواتف غك 
مضغتين منهاء فح شاة وأناه بالقلب واللسان, فساله عن ذلك فقال 
50 إذا طاباء وأخبث شيء إذا خبنا . 

و حذر اسه الاب رت من خطورة فعل اللسان حين 
وصفه 1 لو الکباثر 7 بحفظ من اقتراف الكذب والعددد من 
الآفات رد من صنوف الغيبة و و وان اللسان 
الصادق اا لطانف زک م آن صان وبراعى من کل ما لا لیق 
بالأدب الإنساني الآرة فع. ان هذا لامر ه تطلب ولا وکا بیع 
تنقية القلب والنيّة من شوائب الفلة تفه لأنّ اقل ب كما قال 


لیخ ۳ 8 او الأصل والمركرُ والجوارح كلها تع له وإذا 
0 المتبوع ا نم 
ا المشى إلى الطاعات: والباغد عن المَعاصِي» 
مشاركة الاخوان في واجباتهم» والسعي العمل والرزق» ورباضة 
ا 
ونم EES‏ رمدو 
الحرا ام والشبهة» واف الاطعمة أدوية, واا سَوی الانسان 
بها على عبادة الله» ومن الواجب النسبة للغذاء» أن بدأ بذکر الله 
قبل تناول الطعام كما أشرنا بت 19 الاسان 17 لجالينوس 
الحكيم : "لا مرض إذا اعنتی بان لا عرض له سوء هضم لیات 
ومن البادی الأساسية الق آشار إنها اكا ال امن ان كن 
موضوع دراسة دقيقة مستقبلً: أن يحذر المرء اختلاف أنواع 
الأطعمةء ويحذر التخمة: لان الطعام سد هضمه من جهات 


الحضم إدخال الطعام على الطعام» وعدم تقّديم الرباضة وشرب 
لماه آثناء تناول الطعام( . 

وت تن و ره و TE‏ 
المعروف. ومن الواحب تا صناعة للاستعانة على قیام حال 


7 النظام الصحي للطعا 
ونظرًا للاهمية في هذا الموضوع. فقد تناولت نظریات متعدّدَة النظام الصحي للطعام نذکر آهمها 
استنادا الى: "Food Combining Made Easy" Dr. Herbert Shelton‏ 
- تجتب خلط النشويات مع البروتين. 
أ- الخضار وحدها یمکن خلطها مّا مع البروتین أو مع النشویات. 
ب- البروتین يؤكل بعد ٤‏ ساعات من تناول النشویات. 
۳ النشویات تؤكل بعد 5 ساعات من تناول البروتین. 
3 تجلب شرب أي سائل حتی الماء مع الأكل او بعده ار من ساعئین» وعند تطبیق النظام که 
قد لا نحتا- ج إلى المياه قبل أربع ساعات. 
۳ توب خلط الشورات مع الحامش آو لبندورة 
4- تجتب تناول أية فاكهة أو حلوبات الا بعد ٤‏ ساعات من تناول أي طعام. 
° تجلب أكل حبوب پابسة مكل الحمص بطحينة او القول المدمس او لين المطبوخ کالمجدرةه 
إلا بعد تنبيت هذه الحبوب وطبخها لمدة 3 قصيرة جدا على البخار فقط, 
اب تب أكل أبة معجتات وخصوضا الخبز المعجون بالخميزة لأنة:ينقلي :الى كخول رارف 
2 
والمربيات والسكاكر. 
۸- النوم المبكر له حسنات جمةء والسسّهر الطويل يسبّب العديد من ١‏ لاضطرابات الجسديّة والنفسيّة. 
البروتينات: البروتينات تتألف من اللحوم جميعها ومن الإنتاج الحيواني بما فيه السمك والدجاج 
والطير والبيض والحليب وجميع مشتقاته» والمكسرات كالفستق الحلبي والصنوبر» والجوز» واللوز» 
والسمسم» والحبوب اليابسة كالعدس والحمص والفول والفاصوليا والزيتون. 
النشويات: تتألف من الأرزء البطاطاء الطحين والمعجنات الكستناءء الشمندرء الذرة الأرضي 
شوكيء القرع والجزر. 
ل سر جك الاك وو لو لوم سر 
عند يباسها ولا يجوز تناولها ال بعد تنبيتها. 
تصنيف الفاكهة: تجنب تناول الفاكهة الحامضة مع الفاكهة الحلوة» بل يجوز تناول الفاكهة النصف 
١‏ - بطيخ وشمام تؤكل منفردة. 
۲ - فاكهة حلوة: تمرء موزء خرماء عنب حلوء تين» وجميع الفاكهة المجففة. 
فاكهة حامضة: جمیع أنواع الليمون» آناناس» الفریز» الكرزء رمان» إكدنياء وكيوي» لا يجوز تناولها 
مع الفاكهة الحلوة, 


-۹۳- 


المرء» ويحب تریتها على عدم الامذاء لأحد» أو خيانة ودعة أو 
ا که الانيكا و وت ی هو ای 
ذانها مع کل قفا ل توا نی وواطنه . لذلك قيل حن إن القلم احد 
I INE RT.‏ 
قال فى المعنى أحد الرُهَّاد: 
وما عن هار ارم وبتي الدّهرٌ ما کبت ددا 
فلا تکلب ينك غیرشیء سول فی القيامة آن تراه 
وأمنةالفزح: يحب على المرء أن يحفظه من الزنا بالكية» لان 
الشرائع جمیعها حرمته رما عظيماء وقد أشرنا إلى تحريم الزناء 
ومن الواجب فى ترية الفح حفظ العين» وحفظ القلب عن الفكرء 
أ- الطهارة والستر 
إذا استعمل الانسان جوارحه فى ما خلقها الله عرّ وجل 
توجب عليه تنظيف هذا الجسم الفسل من سائر الأتجاس في 


الوضوء والطهارة لان السّترة والطهارة من مشروعات الدين. ولا 


- 


الأخوان والسالکن. 


عندما ات الروح ات۱ 

من الفترضات الواجبة في وداع اميت مشار اطماعة هل 
الاج ونوجّب الالزام ضیلة الصبر حیث قال عاد "واصبر 
لحكم رك فإنك باعیننا"» والمؤمن الصابر هو الذي برضی نقضاء 
الله كذاك من واجب احترام لاصو وآذاب الياقة فق حضور 
الوت. التزام قاعدة اشدوء دون وو و ارتداء 
المنديل الأيض E‏ في هذه الأنام الكثير 
من الناس الذن إذا بخ هم مصاب الموت بوفاة عزيز» سُصرفون 
أفعال تتعافى مع ا 
الخشوع في معنى | 


27 أصدرت اللجنة الدينية في المجلس المذهبي كتاباً في مراسم الجنازة عند الموحدين الدروز. 

( يفضتل شرغا لدى الموخدین الدروز التعجيل في دفن الميت» ويتوجب الغسل والتكفين» الرجال للرجال» 
والنساء للنساء . وفي ما يتعلّق بالصلاة على الجثمان» » فانها تؤدّى بأربع تكبيرات وذلك بذكر الشهادتين (لا إله 
إلا الله محمد رسول الله) في التكبيرة الأولی» والصلاة على النبي,س, في الثانية» والاعاء للمؤمنين في الثالثة, 
والذعاء للميت بالمغفرة في الرابعةء ثم ينقل الجثمان الى المقبرة» ويمنع مس الموتى أو إحراقهم. 


66- 


آمانة المال 

۳ واف از رز ذكر في موضوع الزكاة. 

فالمال عند الإنسان ودعة من الله تال وتادية الودائم ال من 
أودعها هو صرفها في واجبهاء ودذلما فى حلهاء فإن 5 المرء واجبه 
ققد أدى الأمائة. 

إى الاصول النظرئة المعرفيّة لدى الوخدین مر تبطة .لس ول 
الاجتماعي في حقل لواقم تكم الضرورة المايّة فلا بان عمد به 
من ووذ هناك ع 

جد في هذا المعنى الوقف عند مفهوم المال عند الوخدین 
لارتباطه الوثيق بالتطبيق العملي لعنی العدالة في أرض لواقم . 2 
ا رایس فا دا هت 
الحافظة عليه حّمًا هو اکنسانه من حلال. فإذا وقع بين دنه فهو 
حاسّب عليه في اعنبارنن» هما: معناه ووظيفته. 


ای ال تعد أن اة خن ذاته وی به نی جاه 
دنا ومکاته فيهاء أو لوطي من عوزء بل بکون في عینه محل وديعة 
۱ و یو ولايجمح طبه في أكتنازه 
د من الفضول الذي أعبيره سید + الامز رن مهلكة من المهالك. 
واما لجهة وظائفه فاذا نعم الله سره وعد الأكفاء منه 
لضرورات الحياة والإعالة» فمن الواجب ذل ف E‏ 
ا براك عي العامة وعدم صرفه ی را ۱ 
ا 5 معناها من الصَّدقٌ كما 
قال صدقوا ما عَاهَدُوا له وهي رف لازم على كل ذي 
ان فيه. والوحدون مامورون بر الضعفاء» وهذا زرع یی ارض 
الخة الخصوبة لا مرها من كرم الله وئایه. "فالعمل الصا مع الاخوان 
سر خيراء لتر وك واجل الاخرة 1 
وتکرس الاعراف لمعه المعنى الفسيح للفررضة الرَايّة 
العروفة 58 الرحم" من حيث هي مقاربة ارت والعطف 


۳ [الأحزاب ۲۳]. 


والرآفة» ليس فقط بذوي القربى؛ بل أضا كل ذي صلة شور 
الإمان» ونعمة الحضور الانسانی الستنبر. كذلك یی الوخدون» 
في مفهومهم المسلكي لمادّة المال» معنی الاعندال والتكافل الاجتماعي 
الذي به تسَقيم التنوسء حيث أنه من واجبهم البق والأخلاقي 
الالتزام ماعدة "لا إسراف ولا تشر ولا تبذيرا» دل "صرف المال ۴ 
ما بغي وعلى من بغي في الوقت الذي بغي“ في ضوء يق 
العدالة في المجتمع بشكل عام . 

ووضع السيّد الاميرٌ ف مشكل قاطع اتام العاف 
اي ساولد نهج العدالة في استخدام المال وفتا التعاليم الشريفة» من 
شانه تحقيق العدل في الجتمع . 

وستفاد من الساف الصال الاهتمام سالفقراء والساکن 
والأرامل والاتام والمنقطعين (مالا وغذاءً وکساء)» ثم يوت الله 
وتعليم الکثاب والستة وثلاوة القران (مجالس ومدارس ومعاهد)» ثم 
فك اس وخلاص مسجون» وعمارة سبیل ۳ أي کل ما آمر ده 
الله من الخر. 


(7 مضمون وصية الأمير السيد (ق). 


والوضيّة من مشروعات الدین» وهي تصح عند الموحدين 
لوارث ولغیر وارثء إذا كان الوصي عاقلا مستكملا شروط اللياقة 
القانونيةء وعلی الرء أن يحتهد فى براءة ذمته فى حياته ويماته. ولا 
موز ود مدنلا بعد خلاص الذمة . 

كذاك حرمت الشرائع ارا ؛ لأنه ملفة للأموال ومهلكة للنفوس» 


وقد تشرد مزهب اللوحبد ی هذا الأمر تشد ددا الا 


آمانة الولد 

قال ال نی کابه الكريم «هتالت دعا رک رال رن هب 
بلي ُن 77 فر مه سیخ الحا ل هبة من الله 
و روط مشرقة نی قلب الولد مكو آمانة بی 
اون َوب عليهما حفظها ورعابتها على أكمل وجه. 

إن مقاصد حكمة الخالق الوهاب الجليلة بنهيثة وتشرع أجواء 
"اكتف" الاسوه ي هي ان "ية" إنسايّة حميمة غانها "الإيجاب", 


۳ [آل عمران ۳۸]. 


ووظيفئها < حسن الرعابة والزيية حفظا لبماء النوع البشري» ومن 
حکته تمال» أن هده | الي آوجدت في نت سوام او 


لاستمرار انواعه . 


متنا امتافرئة نا رز 
اخنبار الزوحة الصا ة 


اه وه بالنظر إلى الغانة الشريفة من تکون 
الاسرة بهوا إل ووب مييق ارود يه ومقدمات 
۳ لا بد من التزام المرء ده بها 6 خطوة الژواح استنادا 
إلى وعي اضح قائم على وحدة القلب والعقل معا كما از 
اهمها خسن انتخاب الزوجة مجیث لا نسارع الشاب (أو الشانة) إلى 
الافتنان ظواهر الأمورء بل عليه وعليها أن حمق من طيبة الروج 
وتعلقها ساك الا واسنشعارها مسوولّة هاه الأسرة 
واکساها امد المقبول من ثقّافة الحياة» وادرآکها السليم لمعنى خطوة 


7 المقصود الجماع. 


الإقدام على الژواح» وعن قول النبي الكريم رس یروا لتطفكم, فان 
العرق نزاع» عى ظهر تأثير الإمرأة في ولدها . 

من مهف السؤويّة الشركة فم ماعا على عاق من 
الاجاب فى مراحل الاخصاب واحمل ات ولزوم انضاء المهلة 
الوافيّة بين الانجاب والاجاب. مرک كك عي ترون با 
اللطافة, ماود ندفائق ا ف الحكيم إزاءها تحت 
طائلة تحمل البعات الحسوية على واه قبل الوصول إلى مرح 
در المباشرة . 

ومن الشروط الواجبة على المرأة أثناء الحمل» تدر قسها با 
فنضيه حُسن الرعادة في هذا الشان» والاحتماء م نكل شيء بوحب 
إسقاط الجنين ومنها محردكك الشهوة . 

أما معد الولادة فإن أصل تديير الرضيع هو تدير المرضعة أي الأم. 
وأضا إن تربك الشهوة فسد لیب فيصيح غيل » ومرض الطفل؛ 
و وت ناذا فلم لد نبخي أن عو من الطعام ليده 
ره ويحظر عليه اللحم حّی ہی امنالاء بدنه. 


التربية 
تدخل التربية عنصرا أساسيًا في موضوع الأمانة» فهي واجب 
إنساني في الما م الاو ومن حيث معهوم شمو فان فعاليتها 
مد كالجذور فى الترنة الإنسائيّة التي منها تستفي ان المرتبطة 
بالضرورة با اما علی ال من نعم وعطابا . 
انكل تربية اصیلة هي التي تؤتي رها من مين ذلك التطلع 
الإنساني الفسيح» وان تكن المقارية الت تهجها ول اضرق اد 
الثرونة, 5 إن م تصب كالتهر العذب ف الحيط الإنساني» فهي 
محکومة العقم» وبالتالي» فان نناتجها ماضية ف سبيل وعر ومُظلم» 
ولا عکنها ا نوناك الحياة ومحددانها . 
أهم المفاهيم التربوية الضرورية: 
-١‏ الوقابة: هي الحفظ والحمابة والصّيانة عبر التصح واتأدسب 
ركلوا وأولى التاصح الوذب أن بکون لذاك أهالا . 
؟- الرّعابة: هي القيام على ادو دراه د 
وصّونهء وعلى وجه الخصوص الشان الأزسوي» فان كاده 


( (روح البيان). 


ف إلى "تبليغ الشيء ء إل کاله شيا فش » وهذا بعني 
ن الفضَ الذي هوب من اله ثعال» تمکیده من 
اکساب الملكات الإنسانيّة الشرد غة التي هي الضفات الر الي 9 
لقم لیثبت بها على ام الفضيلة الت بها و 
اسان 0 لمعنى اا 
۳- حفظ الامانة الأمانة: أن كر 2 ی لولود هوف الحقيقة دن 
أي مجيه وأولياء أ 5595 بل هوكمًا قال حجّة الإسام 


رم فى 


نی ما عند والدنه» وقلبة الطاهر جوهرة نفئيسة ساذحة 
خالية ع نكل نقش وصورت فان عود طبر وغلمة نشا عل 
وسعد في الا والآخرة' شاک في اه او 09 سم له 
ومُوّدّب" . هذه الأمانة الغالية توحب على الوالدن الميام جر 
رعانتها» وحفظها بالتريّة المستقيمّة» وتعليم "أدب ایا . 
E‏ اتعليم: قيل في الكمة القدمّة ان ول الامو هي التي يحب أن 
۰ ترا ی لأ لاکر أهيّة"» e‏ ف الصّغر و 
ا لما عله . وقد حاء 3 ما سلیمان الحكيم ج 


رب ب انك ونقفه 07 لسبیله فى الحياة» فمنی شاخ لهي 
عنه" . أي إنه من الواجب على الول مراعاة الولد يما هو مخلوق 
عليه في سياق المراحل التروبة: والتبه إلى أن الکنسبات في 
المادات والیول تبقی آثّارها ال أواخر العمر من تلك الفترة 
ایک وق اشار الاير سید ۵ E‏ أنه 3 الستحب أن 
کون أو انطلاق اللسّان ار اللوحيد لاإله 1 الله وسن 

الواجب تعودده علی دک الْفاظ الحلة علی اه سبحانة تال 
ومنها: سم الله الرحمن الرحیم» والحمد لله رب العالمين» 
وسُبحان الله)» ل مند عفر على ترسیخ مظاهر 
السّلوك المعتدل ظاهرًا وناطناء و تعر دا ایا والاحتشام 
السْمتِ ف إل "(شراق نور ال» وبشارة تدل علی 
الأخخادق وصفاء الب" ٠‏ ثم تحبب لب ال تام 
واتواضع؛ والاتزان في رکه والزام الاب فى سائر تصرفانه. 
لد :نع اوق ين كنت موادا 
ومن الحكمّة أن لا کون العتاب نهجًا مّواترا إذ 000 إلى 


۳ (الغز الي). 


نون وان لا صل اطخ نالیم ال حد الارهاق اذ بژدي 
بدوره إلى تاج مؤؤَْة ال لت ویب أن يس انا 
شد دا حفظ من قرناء ا وان نعود الشارکة والأفّة مع 


الا وأن درك بان زفعة هي ف ی العطاء لافي الخ 


۳2 4 


هن تخر اکن من شا نس الشارکت 
تخي ا حاب ا هید عن الأنانية والفردايّة الخالصّة 
الق هی " 0 أعداء الحدف الربوي السّاميا کا ورد فى 
© ٍنه ر السنوات امه على اد ۳ ر 
اللغة, و المدارك على قاعدة 5 طبيعة الوم مع 
انمو العقلي" . وتيفي علی الوالدٍ في وله الوق تيه 1 
سبد عليه في الأ يب كنا بقل ابن خلدون. 'فالفسوةٌ نفسد 
معاني الإساية و ” ی ص الفضائل وال اميل بل يحب 
استخدام ا اس ف ي اتعلیم ؛ فالأطفال رون اقا 
واحاکا وا لا ای بویا" دوا اللر SENSES‏ 


عم ما یاه من حدود الشرع» فإذا ادرك البلوغ» كان واقفا على 


مٌظة البلوغ 

ّظة الروح في فاع العمر هي انشغال الوعي هم معاني 
المشاعر السامية التى تَحسسّسها المولود عبر حنان الام وهيبة الأب» 
وهي انفعال انسانی بؤدي في حالة التربية على الأخلاق الى استشعار 
هيبة الالق» ونتولد هزه الحركة الفطربة فى الذات الناشة واسطة 
التزيبة السليمة الت توفرها آجواء الأسرة» فإذا تعلم الولد تلاوة 
وتکزار الکلمات الثالية: الله معي» الله ناظريء الله شاهدي كان 
الياف م کمن يحمل سلاحا معنو تقوى به هس O‏ 
مفاسد الدنيا . 

وكيف يمكن لليافع الذي أدرك البلوغ | أن حدد خياره في اي 
مرحلة لاحمّة من عمره إن | کی شخصينه لاه مييأة. بالمعنى 
لوجودي (آاي وعي الضور و السالم). واعقلي والژوحی؟ إن 
المساهمة التروية التق قذمها الأهل؛ بوعي منهم أو بغير وعي» ه 


كعك 


مساهمة مسؤولة الى حد كبير عن خيارات المرء والاتحاهات الق 
عضي بها في طرق الحياة» من دون الاستهانة اند المسؤولية الق 
ؤْسَس لها العمل المدرك الذي هو هبة من الله على للانسان. 

إن الوجود» با بری منه اليافع؛ وما سمعه ویلمسته وااو 
وک ای اا و رارت والتشاش وم اک 
تشكل كلهاء في تيجة الأمرء زادًا للذاكرة والحافظة والخيال . 

ومهما بلغ سن الحم يا أن لا سامح في ترك الطهارة 
والصلاة وتحذیره من فعل الزنا . 

ومن قول أفلاطون الحكيم "أن على الأب ف ولده ثلاثة فروض 
ای‌رهرا تفقبهه في شرعته» والثاني تعليمه صناعة بكسب بهاء 


والثاث حضه على حسن القناعة" . 


1 
اض اه‎ TT E a ا‎ 


من الاو (أو العلامة الأخرى وهي بلوع سن الخامسة عشرة لدى 


لاك 


غالبيّة الذاهب)» وهذا يعني المباشرة ی حمل البالغ المسؤوليّة عن 
أفعاله. اما من اه ار ونةء فإنَّ الدارسین ميلون إلى ا ۴ 
اعتباره "راشا" المعتی الوافى SE‏ ابا ال 
لازال في مرحلة موسوم بحدث فيها الكثر من الغيّرات 
الجسميّة ول والوجدائّة والاجتماعيّة والضیّة کون الفرة 
فيها دامن الحاجة للعناية اا الا لدي" . 

سن البلوغ محطة هامّة في حياة ابال حيث تقح براعم 
وله أو الا وعند هذا ال قف الا أمام امتحان صعب . 

إن المسؤولية قبل البلوغ تم على عات الامل جاه انم على مدى 
عمرهم یکامله آم بعد البلوع فیتحنل المرءُ مسؤولية أفعاله شرع » ولك 
هل بأمن الأهل من ترك أولادهم على مسؤولينهم في هذا الزمن الصعب؟ 

آمل أن کون هذا الکتاب مدخلا اعد لشبادنا وشاناتنا 
ا لاتخاذهم في مسإلكهم الخيار الصحيح . 


مخاطر الحياة المعاصرة 
تواجة الجيل المعاصر صعوبات جمة في ما علق بالاهتداء إلى 
مداخل الساوك في سبيل محمود يحصتهم في ذواتهم من محخاطر 
الاق وانضیا. ومد انس و تلف موی ی وود عوامل 
كثرة فرضتها را عل مات ا دا فورض ا 
لكي تضمٌ قواعد التمييز بين ما هو مج في هذه الحداثة وبين ما 
موز ول الضرر. ویک أن ذكر من تلك العوامل ما بلي: 
- طغيان الصورة کی وسائل الاتصالء وما رز من 
'رسائل" بصرية خارجة في مضمونها ع نكل الوصا والثراث 
ا لمكي الأخلاقي . 
- انتشار النظرة النسبيّة فى طرائق الفكر, وما ستتیع ذلك من عموم 
حالة الفوضى في حددد الفاهیم والمعاني» وما نتج عن ذلك من 
نزوع إلى السطحيّة والابّذال» وإضاعة الوقت في التسلية واللهو. 
- تنشي حال انو إل نع ایض" وما تيه من 


مسك 'مَرَضى" الظاهر الباذخة والتقليد الرخبص, وهذا كله 


1 


انعكس سلا على مناخ المناسبات الاجتماعيّة» وما براه لاس 
فيها من ظواهر صاخبة ومثيرة مشكل حاد لكل ا لحاس الظاهرة 
MES‏ 
- تراجم دور رة الأ ا ورات کرو كل ها غل 
حساب تركيز الانباه على أهميّة الحافظة على ما مكن أن نسمّيه 
"او التربوي الدافی للكئف العائلي"» وهذه خسارة لا 57 
لا من استشمر ك تلاك العطار علی مدا 
وفلذات كبده. 
٤‏ الخلاصة من عرف الله كيك وتال E‏ 
5 آن حفظ آماته» وکل على قدر همنه واستطاعته» وبهذا فان 
المؤمنين كما ذكرناء هم منازل ودرجات. 


الفصل الخامس 
الجلم 


تعريف عام 

للم هو و الم في نفس العالم» ومعرة على م هو 
عليه » وهو بانیم العام شيض الجهل» والإجمال هو اسم اکل 
لفط لیخ ى كنا قال تال ع لنت | بتكم 
والذن وت الم رجات" . فإذا كا ن لجهل هو خاو النفس من 
العلم واعقاد ال شيء مجلا ما هو علي وذعلة خلا ما حقه أن 
تفعل» فإ العلم هو عکس ذلك ماما ان لور مك ٩‏ 
تليق بالإنسان ويه فحقٌ عليه أن ينهل ايلم بلج اصحیح 
الذي بؤتي ره امین ار قال ناا لى: ولوان ما في الازض مِنْ 
| رما نندت مات الله 


3 الله ع زیر حَكِيم 9 


7 [المجادلة .]١١‏ 
7 [لقمان ۳۱]. 


أقسام العلم وفروغه 


مقدمة 

للم هو من نعم الله تال علی الانسانء قال ا 
إن الله a‏ ان اختار ادم | 0 الکو وعلمه المحزون» 
وهو ني مُرسل» > خلقه الله بيده وخ فيه من روحه» 55 
1 من العلم . 

وجاء ‏ القران الکرم عن جبریل: ن قول وسو لكريم * 
يف عد زي از مُكين »نم ا وا اند 
لول جبريل القوي في العلم والعمل وذي مكانة وجاه عند الله مطاع 
من الملائكة» وأمين على الوحي . 

کیا عرف عن الي هرمس ) ا داب الماسعة ومبترعها 
وواضع الصناعات وان ولذلك 2 ممناح العلم» وهو المئلث 
بالنبوق تاکز ولك وسمي المثلك بالتعمة, وفيها أقوال 


۷ [التکویر ۲۱-۲۰-۱۹]. 


ك١‎ 


مُعدَدَةه متها أنه مم ثلاث نكم وهي علم الأرضيات» والسمائيات» 
والروحانيات. 

إن المعول عليه هناء هو الوقوف على معنى العلم وف مقاربة 
0 لا نف عند حدود تعداد حقول 2 وا 


ما هو 5 الغاية ار من عن اقل من حهذ ۳ 


و مه 74 5 05 

العمل الطبيعى: نهم اسرار الطبيعة 

تعرآدت عبر مخ امحضارة اال شبکة 2 العلوم وذاك 
عائد" لأسباب عدة a‏ : تدوع مادة ٤‏ ا والحياة 
تقدم ان 1 a‏ 

العلم في المستوى المام» ناسس عبر مُراقبة حرکات الطبیعَف 
والمّحَاولة الدائمة لفهم انثا رهاء والیات عمّلها. ومَّاءً على تائم 
البحث الدؤوب المتواصل استنبط العلماء الكيْرَ من القواعد 


-۳- 


والتناهج نيا ا 0 کاف: الاس 2 ف 
المدار س ومن ثم ف المايعات ومعاهد الدّراسّات العَاليِة 
وال تخمصة. . ومعلو» أنه قد م المعار EC‏ 5 
و 0 الاختصاص تشه طرق ومتزاددا افر 

هزه ۹ 9 ا الوحيد المتل ابيع" الذي 
E‏ الطبیعة (لفیزباء وکل ما تعلق بها)» وایاة 
(الجسم الحي أا کان)» و سائر الناس وف لاتقاط 
E‏ با ها 
e‏ وح العلميّة مخف أصنافها . فالطب» على المثال» درس 
وظائف الجسد وعلل صحنها ۰ وظرا 
عفد هد ة الانظمة ی م البشری» توسعت محالات 
لاخیتصاص فیه ويد باذ طال كل تفصیل ظاهري وخفي في 
1 المّدی امهل - خر اورا وکات عملها الم . 

لدي 00 ن الأسّاس من اکنشاف البنيات الحفيّة في 


عَالم المس المرئيَ. وهي تنیات لما اساس رباضي ولد التوازن 


-1١١5- 


ا 0 التي فيه مودي 0 ی 0 0 
منولدة من شائج ۳۳ اتالنة ب المخبرآات» 
e‏ ا باط راد م العلمي" 
لطر و االات ا منهاً وة والالضاعية 
والحضارة بمختاف وجوهها . 

إن هیا هذه العلو» وتاجها التطبيقيء ES‏ 
'الحضارة" في التصور الاعلامي الحا ذلك أنها عبرت وبدّت في 
طرائق الیش اليومي ووسانله وآفاقه بشکل مُتسّارع لا بكاذ الإدراك 
البشري أن کون قادرا على التقاط آثاره وفعاليّاته في السنوی النَفْسَىّ 
والوجداني والوجودي للافراد والجتمعات ع د سواء» وهي علوم 
نها لانسان» إن آراد التخصّص فى حقل من الحقول؛ لاكساب 

مهنة توفر له اوق الحلال» مع التزام قاعدة التمييز في تدر شوونه. 


° 


العمل الماز.: هم لشرمة 

هو جوم فاعل في التفس ابش قر وجود الله تعالى 
ووحدایثه وهوالإمان الذي ب ستتبع الاقرار ون برسله 
ودعونه وأمره ونهيه؛ والیوم الآخرء والئواب والعقاب» وبان من 
0 بن ذکر أو أنثى وهو وین لحب حباء طب 

سهم اجرخم أحسن ما كاد 000 

7 بد للعقل الاماني من أن العلم من "الشرمة" (اي 
الدعوة) ذاتها كما ورد فيها کل عصر تب المؤمنن. فقد ورد في 
العهد القديم: (أنا اليب حك معلمُك تنم وأمششيك في طريق 
تسلك فيه)'". 


وذكر الإنجيل أن السيد السیح «کان علم كل بوم في 
الميكل)» وقال بولس في الرسالة إلى رومیة: و لك في الشّرسة 
كمال المعرفة واه 4 
0 [النحل: ٩۷‏ ]. 


7 [إشعياء ]48:1١/‏ 
( [لوقاء 7:۲۰:] 


Ns 


ما في القران لكر ففد توائرت الآنات في الث على 
اكتساب فضيلة ۳ ول ربي زدني علمًا 4 وقال تعالى طرفع 
لین 54 والذينَ وتو ال رجات" . 

إن علم الشريعة واستبصار دلالات الدعوة كان ف شانهما أن 
"ولدا الحياةٌ الإإسلاميّة كلها" كنا فال لحل العلماء شارخا: فمن 
لطر في تون القرآن المليّة نش الفقه. ومن النظر فيه ککتاب ضع 
الیتافیزا نشا الکلام. ومن النظر فيه ككتاب للآخرة نش الهد 
واتصوف والاخلاق. ومن النظر فة ککتاب لخک نشا علم 
السياسة. ومن النظر فيه كلغة اب نشأت علو اللغة. e‏ 
العلوم الإسلامية جمیعها نما شبغي أن بحث فى هذا النطاق: في 
انطاق القراني ) نشات» وفبه نضحت وترعرعت» وفیه نطوّرت» 
وواجهت علوم الامم 23 و تک ها فى ضوتہ" . 

کی النظر ا الشريعة ولد - شيجة اختلاف القاربة في 


عض المقاهيم؛ وأهمها الإمامة- ییا في العلم بن معتيين: أوطنها هو 


۳ [طه ۱۱]. 
۲ [المجادلة» ۱۱] 
۲ [النشار]. 


۱۱۷ 


قود مب حدود التص کما هي في ظاهرهاء وثانيهما هو 
ا وف وجوه ا استنادًا إلى العاني العميقة ق 
الباطن . وكان من أثر ذلك أن یز امتصوفة بين اش ولط 
والحقيقة" مع تأكيدهم الژاسخ بان علمالشرعة واحد يحممٌ سبيلين 

هُما: الرّوانة والدّراة!" . ال رار 5 


برغب في دراسة الشريعة والعلوم الإمية. 


و م 
غابة العلم: الوحید 

اللوحيد علم الحقيقٌة لا تلو مته أرض ولا بخلو منه زمان. 

غابة ال 0 أن بهدي اس إلى المعرفة الصَّادقةٍ التق من 
شانها آن تک ارو 1 7 خطاها في مسالكها العنوية والعمليّة 
نحو الحتق الإنساني الأمتلء 0 الاتزام اي بمفاهيم الوحيد ل 
هي العدل وا والخير. 

للم الحقيقي هو التق من أمر الله وتأبيده وواسعلنه ۰ هو 
نوس كالماء في الطبيعة ا ء حي» EE‏ بالراي 


۲ (الطوسي) 


-۱۱۸- 


والقياس وفق أهواء التفوس ونوازع الذات» انزام عن أَحقّيه, وبات 
ضرا E‏ العقيمة لهو بها اللاهون» ويه في ظاهرها 
تاتون . ۳ إذا ثم م اقباس تو فده مب 0 غذاءً لمسالك 
النفس ونهج العقل» بات ب للارتقاء» وثوانا 28 في الدارّن» فلا 
ارتواء إلا من فيض الحكمّة الربابيّة . 
برقی 0 بالعلم إلى الستوی الأسمى امتعلق. بالغانة 2 الحيرة 
من وود الانسان فى هذا الكون. لذلك» وک ا على أهميّة 
العلة لا في الطبيعةء بمعنى ا الغابة هي أشن ف المطلوات قياسًا 
إلى الحركة المتولدة في اخ الكوني. هذا عني» فيما خص 
الشات د ة الاخلافبة والعنونة والمصيربة عن أعماله التق 
نبادر إليها في وجوده العم ی له مدی اطياة باسرها . 
سل ات دم م العلم 2 ط ارتباطه بالغانات الخيسرة 
والمستقيمة التي نردم لانسان ولا تسخر 0 لأغر اض المصالح ا 
والصّراعات الدنيونة. و هذا فقا دكرنا اعلاه السئوی 
الطبيعي لإدراكات العمل التعددق أي امسو الذي يحاول فهم عمل 


-۱۱۹- 


الطبيعة ذاتها بالشكل اللائق المعرفة الإنسائية. ما في الحقل الذي 
سمي "ما بعد الطبیعف أي أسرار حرکنها. وغانانها» ووجود 
الإنسان الحي الناطق العاقل المیز فيهاء واطمائق التي تدمغ نفسه 
طبائع متضاددة بين الخبر والشن واليقين والشلك» والعدل والظلم؛ 
والمعرفة والجهل إح. ۰. فهو حقل لا تمکن فهمه مستوی الإدراك 
الطبيعي العمل الإنساني i‏ اسوق لأرقى اا ا 
جراء ازام الجر وت کید والإمان واتقوی واعتقاه الح 
الت بالاخلاق احمودة وانعکاسات تطبیقها علی نورائْة اتنس 
وارتقائها إلى العرفة الروحايّة وحمّاتق الکون والوجود التي بها 
حمق الإنسان انات وفق الإرادة الإمية الخيرة . 


فكرة المفيد عند الموحدين 

'الإقادة"' في النهوم اتوحيدي هي صلة طباع الخبر,لطائف 
المعنى» لذلك فان الغاة منها آضا ا کا ی اة 
تصل الكل الكل في روضة الخير. ٠‏ وان اليلد العام يصو وی 
مفید» ولكى على درب "الصّلة" الكل فإن المذأكرة في التوحید سیدة 


5ك 


1 اعد عن منهوم 'الغورو "دهده عند البوشّية» أي صاحب حلقة 
ومريدين وأتباع وطريقة خاصة بهم 1 ملتوسهاءٍ ویکون هو لهم 
بمنادة مرشد " وسال دم وعند منیا هم أو نحو 
نوهم. اذ آر الفید التوحید هو الذي 7 وعي الطالب ا 
تین فرش اي علمه ابن عنه برسالات الأمياء إلى 
الطور الأخير الذي ب تصبو الروح إليه . 1 
يا الواخند متهم حال الآخر كما قال 'على سر زر مدان" . ويجمعهم 
بذاك "الله" با کل بحترم شيخه اليد في الم والعسل» و 
اوقت عينه الشيوخ الثقات. 

والعروف آن بوخ سالك ا وکلها من حل كانه 
واحدة, منهم من پرقی میا الزهد» ومتهم من یز بالورع والخوف» 
ومنهم من سنمیز سعة الاطلاع والدرس» ومنهم من سّميز بالشجاعفة 
ومنهُم من بعاني الشوق والوجد أكثر من غيره. . . هذا وجب على 
لوخد أن بستني العني من الثقات الستتوین يتنهم > المرتكز على 
العمل ۵ وصدق السالك. وعني 2 آن برتي ملكة اتمییز 
عنده کي جني من المفيدين كما ستقي الماء E E‏ 


SDE 


الفصل السادس 
اعم 


السل هو با ادر نان إلى له بشکل عام؛ والقضود به 
هنا هو لكر ما قتضية الوحيذ من واحبات مسلكيّةء والتزامات 
أخلاقيّة وعهود معنونق رنب عن خالفنها انقطاع من 00 بالعلم 
وثماره. والعمل الصاخ الموافق لمواعد نظام التوحيد هو بر مييه 
تسترا كس E‏ 

قال تعالى في کتابه الكريم ىكل ننس ما عيات)! »أي 

خط ىكل ننس جزاء ما عملته من أعمال في الدنیا» وبهذا کون 

سل هو برهان الصَادق عل ی حقيقة نواباه» وتصديق قلبه سا 
وإتمانه الراسخ بوجود الله المثيب العاقب. ویکون 4 ا 
عليه عند لكر وك |ذا کان خالصا لوحهد. 


]١١١ [النحل‎ ۷ 


-۲۲- 


ومن وال هرسس اک ون لين با نفس ا حاتي 
لمعنى من العاني إلا العلم والعمل» كذلك اشرة الات تغلق الا 
للاکل . 

إن قاعدة ارتباط العلم بالعمل به هي قاعدة من الثوات 
الأساسيّة فى السااك» وتف العلم ۳ صدقه العمل كذلك لا 
تم العمل سبّه الإخلاص وحسن اي 

جاء في الحديث الشرف: "الإمان قول بالسان» وعسل 
الأركان» وبقين القلب › وقد عبر هذا امحدث من أصّول الإمان 
لان العمل الصا هو حتيق لغابة العلم وصولا إلى العرفة» وصدق 
لني فيه هو بثابة الروح التى تجعله مقبولا عند الله تعالى» ومدعاة 
اا واية عدد و ود قیل: "من رضي انفسه ال 
والقول دون العمل لم کن مومّا» وم نتفعه العرفة والقول'» وضروا 
مثا بان العلم شجرة والعمل مرنها» فإن لم کن للشجرة مر فالقطم 
أولى بها. 


-۳- 


العمل الارکان 
الأركانُ هي المفترضات أساسّاء وقيل نها الجوارح لان باب 
العمل والسّلوك هو استخدام الجوارح في ما خلقت له. هذا وحب 


أن لا يجعل الانسان نظره ومع ونطقه وسعيّه وسائل لارتكاب 
یل ادوات اسان كر با مادعا شتا اين ره 
وب على الحفيقة. 

قال الكرخي: 'إذا آراد الله عبدٍ خيرًا فح له باب العمل 
واغلق عنه باب الجدل', أي هدي صبرته إلى ما فيه الصواب» 
ووفه إلى ثبات الإرادة في فيج الاجتناب» فيبنعد ع نكل ما خر 
حواسه عن حدود الادب والاغلاق ايده و ااا 
على صدقه وإخلاص ينه . 

الشيخ الفاضل رى واب العمل في "شرح الخصال" 
1 تحسد اتا إلى اب ه وخواطره لدین | لصحيح» ورد منه 
في ما ۳ مقَدّمات» سوا وتعميمًا للقائد 


1١75 


من جملة الشروط الواجبة على الاخوان 

اد "تقو الله هی نوها وج دكا رن انون ور 
جمعت تحت هذه الخصلة الواحدة التي هي القوى فمل في 
رن من کرھا كم علق بها بعرو سا 
ثواب» وک أضاف اليها من سعادة . وما ا وا ا 


4 27 


الله تتالی ون تبروا و تقو قن وال يڻ عم لمیر 
رشن بط اماس من .مان و 
تب َو ل بضرک کدی سا والثالث اليد 
وار قال الله الى الةم م این تتو َو وان م 
وه و مسون" ك والرزف الحلال. قال 


وه 


اله تال ونب الیل له خر ا يٹ 
اتیب ی ال ويا ها 
الزن انوا انوا وقولوا قولا سید .۲ نیج تک 


( [آل عمران ۱۸ 
( [آل عمران ۱۲۰] 
7 [النحل ۱۲۸]. 

( [سورة الطلاق ۳-۲]. 


تاک ۲ والسادس غفران الذنوب قوله تعالى رز َك 
8 نوک" ر والساع ححبّة الله 0 قال الله ای لن الله 
یب القن“ امن بول عر ولد e‏ قال 

الله ل (إننا قبل ۳ من ات6" رالاس وال سم الاکرام 
والاضزازه قال الله تحَالَى ن أكر کم ع ند اله تاک" 
ر ابشارة عند لوته قال الله تعَالى لزن اموا 59 
سس تن لبشری في الحيياة الما وقي ES‏ والحادي 
راد سنا قال الله تعَالى چوک : خي ال الذي 
ا2 توا والثاني عشر الخلود في ن اه قال الله على «اعدت 
الم زک خير وسعادة في رن حت هذه اللقوى. 
واتقوی هو اجتتاب کل ما غات منه ضورا في أمر دنك آلا 
تری أنه تقال المرض احتمی إنه منقی» إذا اجب کل شىء 

۳ [الاحزاب ۷۱-۷۰]. 

۲ [آل عمران ۳۱]. 

.]٤ التوبة‎ )( 

9 [المائدة ۲۷]. 

7 [الحجرات ۱۳]. 

7 [یونس 1۳-]. 


7 [الزمر .]1١‏ 
۳ [آل عمران ۱۳۳ 
[ال عمران ۱۲۲] 


بضره في ندنه من طعام أو شراب أو فأكهة أو غير ثم ان 
الشرور نوعان شر أصلي وهو ما ني عَم ها لماصي احضة 
وشرٌ غير اصلي وهوما ني عنه ی وهو فصول الحلال 
کالباحات المأخوذة بالشهوات . فالاوّل : 00 فرص ۳1 ركبا 
عذاب امان واه قی خی وب E‏ 
وامحساب ا . فمن أتى لول فهوثي مر 
الادنی من التقوی. وم آنی الأخرى فهو ف الدرجة لديا سن 
اتقوی. وإذا جع بدا لیاجنتاب کل معصية 
وفضول . فمد استكمل معنی التقوى وقام مه کل کر 
فيها . وهو الورع الکامل الذي هو ملاك آمر الدين. ات باه 
المع باب ا ناسحا فهزا N‏ 

حُسن العاملة في لییع والشراء والأخذ والعطاء والقرض 
والوفاء» وف دك سن ساثر الصاملات. لان العاملة 
الصحيحة عليها اعتماد عظیم في الددن» وسندل على صحة 
دن المرء في حسن معاملته. ان الرب سُبحانه وتعالى ؤاخذ 


-۷- 


عا ی مثقال الذيّة: ال الله تن من تعمل تقال ذرة 


ره ومن تعمل مثقال ذرة 2 شرا ره ۳۹ وقال عَالى دا داود 


0 اك من سرت با موف 


شیا. نله کتثل رخل مسر بالعبادة» مالم تام 
بدشارك. E E‏ عَه مراتب العبادة. وقال 
تقال اضا: "هل تذزي من الذي: يني وغل عرشي 
الي يخس في الكيل وازن ون ا 


۳ خسن الأخلاق ون الجإنب وال ولإتمَال. نا + 0609 


۳ 


ھر موه رو روو س و 


الاغلان في الخصّلة المرْضیّ والسجية المتجية ۳ 


كال ات والأخرة وها کو في الدار ن 


۳ ۵ م ا 


إذا ارت اسان والدین: فالحلق ۳ عون 00 


0 


اسان علی دنه و وعلی طاعة ر ات ناس ا 


یج وس بل ال رم ۰ 00 0 
دته E‏ له معاش ارم ولاح 8 56 7 
حالان 2 الخلا واسْنشعا ۳۳-9 و4 ماو ر الخلاق, والاشلاق 


( [سورة الزلزلة ۷ و۸]. 


-17 ۸۰ 


یت 7 هي طبا اقل ا وی ما رین 
تابن تال 0 ولأخلانٍ اة والآذاب 


۵9 ۵ 


وا اه هي 7 هذه زه اب مخ السعيدة 3 


کک e‏ وقال لض 


و ابر 


مس ار وت 58 ور اف 
الی : ميم الأب . فمن آراد E‏ 


ک وو 5 و هم 


0 أي تطبر الظاهر وان و 


0 4 م 4 


الجا هد ة وا على ۶ 1 رخ الغضب ار | ة إلى 
صر ود عا رسي فدات ام على الما 
امه لا شیئ 0-07 له اسان 


م2 
4 


عاد راطما اليه الس لله بل ی 4 رر إلى 


ال بالاجتهاد والکلف. فمن وه ای إلى ll‏ 


عن لمات تِ. ومُخالفة شرت . كان شعاره الحلم وأئيسه 
العلم وكب في دبوان السعداء . 


7 


-۱۲۹- 


57 


قال النبیس خصلنان ين الله عزوجل » حسن ليق 
ER‏ الذي بغضهما انعر وجل: > فسوء الق 
فک :بوذا اراد الله عبر 0 استعمله في قضاء حوائم 
المؤمنين. وقال أضا: التواضع لا بزند العبد الا ر فة فتواصعوا 
يرفعكم الله. والعفو لا يزيد العبد إلا داقر هوک الل 
والصدقة لا تزيد اما إلاكثرةٌ فتصدقوا برحمکم الله . 

ترك الزسة. ما أكده الشيخ الفاضل ى وجوب ترك الزسة 
ظاهرا وباطنًاء فالزنة ذاهبة کالزدد الذي لا طائل منه 
والظاهر منها هو ما نزن به الإنسان 5570 
وفضتةء وکل شي» تخد تزا وستسمل کال والوشم 
(عادات موروثة من الجاهلية) وما شانه. 

والباطن منها أعمال الرباء» وهی الاعمال المصطنعة, 
والتصودة لظاهر فار ا لحدمث الشرف إلى الشهوات 
الحخفيّة" من حب اطلاع الناس على العمّل من دون عقد ية 
ا حير في الباطن» ويكفي الرباء وضاعة أنه في الاخلاص 


5 و 5 ية الصدق» وهذه ِ ذانها متلبة الدين» وإعادا 


النفس عن جوهره أعاذنا الله تعالى من ذلك . 


قال تعالى في الكثاب العزيز و مر ین مسر ولا سس من 

مره إلا يككاب لفلف على ال سرا 6 الم فيه من ال 
لعبيل ه» ا : لاكساب ار 5 لاد ونين مقاصد الإمان 
وار افاس دد كلا نالعا وون خر خر الله تا 
5 جاء جلها ۲۷ فلو تنبه الان ان الدنیا اد 0 زائل لا دار 
رثات» لأشفق من شسه مسارغا إلى فعل الخيرات» واغتنام 
الوقت النْمین - الذي تقال فيه ۳ "رأسمال الاسان" - للمبادرة ی 
افا واستهاض اة تحصیل الموهو الباقي بدلا من إضاعة 
الم وتبديدها في عبث العرّض الفاني. وال الب المستتیر بالعقل 
الطائع تابر في عمرهه أي علا نه قلبه, محصّمًا نفسه من مخاطر 
اموی وجموح الژغبات» متكيًا على تحصیل الیل الذي من شأنه أن 
e‏ , 


7 [المنافقون 5 


hE 


بضيء له الاستقامة التق حميه من الوقوع والانزلاق في مناهمات 
المظاهر البائدات. وکم يحاج انا في عصرنا الحاضر إلى وعي 
هذا الأمر حن الوعي, إذ تحاصرهُم الحياةٌ العاصرة الوسائل 
(السمعيّة/البصّرة) RET‏ والغواسة والإثارة 
ال خبصة التي تدفع بهم إلى استسهال ارتکاب فاحشة الزّناء وما 
تستّدرجه هذه السّقطة الوخيمة من الانحدار في 2 الادمان عل 
اشباع رغبات محتلف اطواس ما ساء وضر 9۳9 واضاع 7 
الثُميئة اس الأمان ا شا 


العمل «النوادا الخيرة 

ار شاك نطاب الظاهر والباطن» هو مساك حرص المشاخ 
الأفاضل على اتباغهة وبالتالي تتفي كل ما نتم الوعد به حنی لو 
کان امرس € دون وا ۰ بل إن n‏ تطبیق 
النيّة الخيرة دون إعلانها ا 

وبهذا التوافق (في الحالتين) صبح الفكر والنيّة» وعمل الجوارح 
منطا ين ی شاطانهما قطان ظاهر الاسان باطنه ماما وهذا 
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أعلى درجات الترقي» وعندها تلاشی الظاهر والباطن» ویکون 
صاحب القول والوعد صادقا حميقيًا . وعلى قدراهمّم والجد 


صعوبة العمل في الزمن الحاضر 

آباتي على اناس زمانٌ القاض على دش هكالقاض على 
ا 

إن القوى التي للروح في الذات الإنسانية هي قوى لا زمنيةه 
بمعنى أن جوهرها کامن فيها كما في الماضي القديم» كذلك في الوقت 
الراهن» 22 من العدل الإلمي TOOT‏ 
يختار بين أن فى هذه القوى بلطاتف العلم والعمل وف ما سَنَضِيه 
الح والعقل آو آن همل آمره - لا قزر الله 00000 الى حياة 
منغمسة باشباع حاحات الجسد ونوازع النفس الى اموی, 

لقد تفاقمت مصاعب سبل السالك العملية للنفس الانسایف 
في زمتنا الراهن» لاتجاهها منحى الطردق الوعر الذي بوذي إليه 


('؟ حديث شريف 


الاتعاد عن مسالك الطاعة والفضيلة. وبات» على العموم» من 
الصعوبة مکان أن جد المرءٌ ا الى لطائف التوحيد والمعرفة مع 
تطوّر منحى الانحلال الأخلاقي في كثير من مقاربات سوء استخدام 
وسائل الاتصال والتواصّل الحديثة التى من شانها أن تودي بالإنسان 
إلى مهاوي اللهو المؤذي وتبديد الوقت» والتي تسیل الوقوع في أمأكن 
الشبهة وتدفع الرتکب دفمًا إلى ارتکاب احرمات والعاصي 
وولوح مسالك الضياع في شنی آنواعه» والانخراط مع معشر السوء 
توش ان الو طلا ا 
مستقبل فا یلم دك ا سن ره تر 
استسهال تعاطي الشسرویات المسكرة واصناف الخدرات 
والااحات الشهوّة. وما سبّب ذلك من الوقوع في أسر الإدمان 
وی وه اس ارات ضارة ومدمّرة لصحّة الجسم 
والروح. ومن ماثور القول ان" الطبع السليم ترق" يعني لا بد من 
أن تتآثر اتف من آجواء معاشرها. 


۱۳۰ 


سير اسان في الّمن الحاضر نحو الجهول وبكفي دلالة على 
استرخاص دن الإنساني في الزاح السائد ل"الحضارة الحدية" أن 
نزى ا ورعاة علميّة دقيقة. بهدف الحفاظ على فصائل 
حيوائية وأنسابهاء في حين آن مسار الجتمعات البشرية تشهد شکل 
جامح انحلالا لتقاليد صيانة النواة الأساسيّة لبناء أي مجتمع والتي 
هي الدخيرة 2 ی اندفاعة في هذا السياق نحو 
آرمان اطاهلة الاول . 

كنا نری فى حياتنا المعاصرة أَنْ شرط النجاح هو الکفام. 
نرى ذلك فى مقاعد الدّرسء وق قاعات الحاضرات الجامعية: وفي 
ان التخب العاملة کل حقل» وف المنافسات الراية 
کل سعی إلى المُوز والفلاح مسنهیتا کل تعب وجهد ومشقة وصولا 
إلى الاب الدنيوي» فهل الوصول إلى رضى الله تعالی» والفوز مشقاعة 
رسوله» وامتلاء القلب بهذا النعیم الامدي في حضرة اي هر أقل 
كا روما تعن مایت OE‏ ال مان نات 


إن 1 الوا فر احلة العاملة الله بين 
الأزهار الجميلة لاقتباس 5 الطبيعة من رحيقهاء فهکذا هي 
النفس اليرة الصادقة تلقی غذاءها من جلیل المعانيء ولطائف 
العلمء ومصادقة الخيرن والمفيدن» والإقدا م على عمل الجر 
والمروءة. 0 المقافة التوحيدية التي يحب الف تعمم» والصلة الروحية 
التق يحب أن 7 تحترم. لهذا جاء احدث الشرف انه باتي ونان 
القاض على دنه كالقاءض على الجمر. 

إن السعي المخلص في دروب محقَيق علامة المؤمن هو السّبيل 
الوم إلى الفوز بالستعادة الجوهركة التي لا فناء معها 
جعلنا الله تعالى من الستبصرن السالكن اموتن بن رحمته وفضله 


ومنه وكرمه نه يع جیب» غفور رحیم . 


۱۳۰ 


الرّضىء في اللغة اختيار ملا إكراه» أو ترك الاعتراض» والتسليم 
لأمر لله ای واستقبال القضاء المتقانة وقبل هو الثبات عند 
نزول البلاء . فالرضى والتسليم هما مسلكان ضد القهر وال جير 
وما مبدان ا لمبادئ الحردة والكرامة» مرتکزان على قاعدة 
الح وهذا اع درجحات سلم ارتقا ا 
1 إذ ان الح بحرر. 

الإنسان موحود في اا . بری ويسيع ونزوق ويحس با 
وهبه الله كان امن من وحسد . که ضا ره وشكر وتذكر 
وتخیل ويحزن وبمرح ودنعم وشعی جا وهبه الله از من روح وح وعنل 


وصبة وقوی روحية ونفسية. إن کنر من الأمور في هذا العالم 


۱۳۷ 


تبدو واضحةء أي َو الإنسان بكسب الكثير من البدهيّات» ال لا 
محناح إلى برهان لإثباتها . ولك كلما ت ضح الرء في مسئویات عدةه 
اكتشف أن البواطن فى الطبيعة والكينونة الحيّة على حدّ سواء مخفي 
الکثیر من الأسرار والقاتق وی أجل تللك الأسوار نی 
مکی أن عيها الرء هي السوال عن معنی وجوده والفادة منه. 

NS‏ جوهري اختص 
به الإنسان من بين کل الکانسات؛ وهو مریط الع عن مر 
افرد» وبالتالي» عن حرنة خياره في انتقاء مط العيش وطرائق 
الاوك التق برتضیها لنفسه في سياف حياته قبل أن بدرکه الوت. 

أا هذه المعرفة في ضوء نور ای 
وهدابة العقل الإنساني ایکون الإنسان خباة ضاكة 557 
تا 

إن المعرفة الرّهة عن الشبهات هي إضاءة جليلة على 
حضور العقل وما بکننزه من إمكانات الارتقاء» ومعاني لننس 
وقواها التضاددة وعل ی الجسم البشري الذي ب هو في الواقع أل 
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امل ان الوجود إِنْ سلم المرءٌ من اتتهاك استخدامه في غير 
القاصد من وظائنه. كذلك» هي إضاءة على لطاف الحكمة في 
صنع الكون» وعلى جليل دقائق حرکنه وانتظامها الثادت الدهش» 
وعلی ما استطاعه الطالب من استشعار آسرا ار وجوده البدم 
۳ 

۳ لك العرفة مارا سحب على الانسان تحصیاها كي 
لا بذهب الل سر نا الوقوف عند الغائة من کل ذلك» 
والإقرار بالعجز عن الإحاطة الشاملة کل شی» والإمان بان 
رسد الخالق هي بع مد هذا الکون» وبأنَّ العدل 
والحق وال رحمة هي من صفانه التي لا يحيط بها إنسان» بالرغم من 
هر وجل مه نكل ة وصفة. فان أحيا الرء روحه لك 
المعرفة» ات اطا حمانقها» واتضم له العمل والقلب 
متاضدهاء امتثل ماه وجعلها الغرض الأ مى» وجهد في تحقيق 
معانیها صدق وإخلاص قولا وعملگ فيعيد الإنسان تسليم الأمانة 
الى صاحبهاء فمي تسليم الروح جوهر الإمان بال وفي تسليم 


الجسد أشرف وافضل المسالك» وفي تسليم المال خلاصة أفضل 
المعاملات في الدنياء وی الزواج وتسايم لولد افضل معاملة مع 
الأسرة فيكون ذلك د سالک رك ا a‏ جناق 
تسلیم ومندرجا ی زمرة ة الذن بإرضي الله عنهم وا عنه 
ذلك القوز امظیم *. اي رضي عنهم بطاعته ورضوا عنه تایه 
وهذا هو الدين نکناله. 


بركات الزضی 

احمل الرضى هوما بآني شر من الإمان القلبي الصادق» 
والقبول بالإرادة التي آوجدّت نظام ا . وأوّل ركاته الشعور 
بالسكينة الداخليّة والاستقرار التفسى» الأمر الذي ا 
ا و ا ا ذلا و 
الوثبات المؤذمة لروح الإنسان . 


.)۱۱٩ (المائدة‎ ( 


والرضى'ندخلنا في حقل لبه حيث ثراء النفس واتساع 
افاقها . و اب هي اليتبوع الذي دروي الروح بال ركني 
ال طهارة وا 6 اب ا لني لطائف المعاني» 
واسنیعاب مقاصد اشارانها» والارتقاء في مدارج العرفة ما 
استطاع. والحب الحقيقي هو أن بذل المرء جهده طواعية من أجل 
محبوده» ویفضله علی کل ما عداه من مك وآموال. 

یط الب لیمکت رش 
فيه الثبات على كلمة ال وفعل الي وذلك سبعث اه في الروح 
لكي تواصل فين مستتير سعیها في ساوك السبیل الستقیم الذي نه 
صلاحها وفلاها وسعادتها التي لا تقوى عليها كل العواصف. 

یه کر سيو م نقد ا لكايه سوق 
وضرائها لذ شبت قلب الاسان في معنى الرحمة والحكمة 
الإلميّيْن في کاف: الأحوال وهذا باب عظیم في اساب الأجر 
واخرابة لارتاء الروح عن عوارض العام المحسوس نحو الجوهر 
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المول. فسیحان من هي حکته وعدله. قال تَعَالىَ: ورک 
بشي من اعرف ومع وص من الا موال لافس اراس 
رش ان ر *الذينَ ! إذا ام ی منیب مَالوا 1 0 ونا لبه 
شین رف ع وت ریغ وا رنه ف 
دوه( وقد قيل لرااعة العدوبة منی بكون العبد راضيًا ؟ 
قالت: إذا كان سروره المصيبة ميل سروره بالتعمة. 


والرَضى شرط جوهري لساوك ا موحد في حياته الروحية 
EST‏ ف نو و ١‏ بالكثير من الأمور الق تدخل في باب 
العبادات» کالرضی بموجبات الدين وفرائضه والزضی مَضاء الله 
ال وما شاکل واف وأضا نی داب العاملات کالزضی ن تبعات 
البيع والشراء والأخذ والعطاء وغيرهاء ومنه الرضى في اتباع 


شروط الزواج با وافق ای وبرضي له الق . 


(" [البقرة ۱5۷-۱۵۵]. 
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الفصل الثامن 
اساي 


إذا کان الرضى هو القبول والاقرار مُواعد نظام الموحید التي 
غانها السعادة الإنسانية بمعناها الأمثل والْأننّى, أي الاغتباط في من 
الطاعة والقبول با تقتضيهء فان اللسليم هو الثّمرة التي شدمها 
الإنسان باعماله وقلبه وجوارحه وماله وذرسّه دلالة على ادق 
والاسثقامة والإخلاص للحفيقة. 

وإذا كان الرَضى مل الشجرة التى غرسناها في حمل الطاعة, 
۳ اتساب 57 ثارها التي تقطنها بعد لام واجب العنادة والحافظة 
والثبات. وان کان لري هو قبول بالحقيقة ونظامهاء فان ايك 
عرقي مان والنزام م مسلكي با ثليه من واجبات لا شر 
كمالما إلا بالإخلاص والوفاء والعمل . 


ت 


یا 
a‏ 


ال ایض مي E‏ 
حقل الفعل والستاوك. وهي قابلة للحقّ ليس في ذاتها فحسبه بل 
ما ظهر منها من أعمال صالحة: وما تبادر إلبه من أفعال الخير 
والفضائل المكرمة» وما ثبت عليه من حفاظ على الأمانة بروج 
الإخلاص والحبة. 

2 هو حصن ” الذات لوز نه لاجل ھم وصونها من 
1 أشكال الغوادة والاخداع والاحلال. فإن ۳ الرءٌ جوارحه 
واناها بعیده عمًا بؤذي قلبه» فلا شوش روحه بأنواع اللغو وا مرح 
وا وإن 9 فواده. حرص اش الحرص على أن بعد عنه 
کر شبهة اوخ د إلى علم الح» و 0 ولطائف 
العاني التي هي الغذاء الحيي للروح العاقلة. واه سليمًا من الافکار 
الملبسة» والاعتقادات الغامضة والميول الخداعة ۳ نزن الفرد 
ارتکاب العاصي والانحرافات» ون 5 جسمه» يعني أن ۳ فيه 
أمانة الغاية التى وجه من أجلها كما سبق الشرح في فصل الأمانة. 
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ون ص تیم بالعاني الحدکورة كان ن العراج الأمثل الذي 

في به موحد کي صل إلى السّعادة الموهرية ذ يق الفابة من 
إسائته نز ا المطلوبات للعاقل الذي اميك ابد عمال قت 
الحداءة إلى الخير. 


السّعادة الحقيقية 
ستّعادة مطل کل اسان وهي عزيزة وليست ا 

ورد ذلك إلى طبيعة الحالة لت تا الاسان لیشعر بحردة ة القلب» 
وئس ة الزضی ؛ وجمال ال ره 79 من هبة السّعادة الق هي 
حفيقة من حفائق الإمكان لانساني في ذواتنا . 

وخب ر المييز بينَ السعادة الاي امأتية من الملذات 
الحسية عا ی أصنانها م 2 و ین لداعو ۳۳ ات التائحة 
عن نان رُوحي» تغذده استكانة القفس فى يداي الخير والفضيلة 
وجمال 0 من جهة ا و الحظات الي الي بح بها 
اجس تيجة إشباع الجوارح لا تمكن أن مد یه 


الوح وصولا إلى إدراك كه السعادة ذلك لأنها حظات زائلة وبائدة 
تعلقها بالجسدٍ الزائل البائد . إن اللذة التي تنطلقٌ من الجسدء هي لذة 
فانية لان الفرع سبع الاصل» وعشئ الصورة دول بزوال الصورة. وان 
جمحّت ثلك الجوارح في نيل أغراضها إلى ما سَعدى الحد» بات مؤؤية 
لطبيعة التفس إذ تقوي فيها طبائع ال هوى» وتضعف فیها طبائع الخير 
الأمر الذي من شأنه أن ودي بها إلى قطيعة ُوحشة مع حفانق 
إن اور الحيّة للسّعادة» بمنهومها الجوهري العميقء الموصلة 
إلى الغائة اف وهي الرؤبة والمشاهدة (خلاصة مفهوم مذهب 
التوحید)( کامنة فى لطائف النقس ذإتهاء وهو استشعار وجود 
خالتها فى سرها وجهرهاء الله سروس كان تي ران 
فإذا احیاها ان وحم معانيها با معرفة والعمل امسا > كون 
IEE‏ واطوهر الانسانی ادن م 


( كما تم شرحها في کتاب مشيخة العقل: "السبیل الى التوحید". 
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الناطقة» فإذا ما لاقى الانوار الشرقة من اللوم ار ت والاعمال 
افاضلةه تللا وأذاق | هت 7 قبط اس ال 
لنفس مشاعر ي تنح 

صاحیها احساس الغنى والآكثفاء . ومن الضروري أن تک بلك 
العارف مشود افیا ناور ام ۳ نم الذي هو اصل الخير 
وبعه الصاق. ی أن ۳ فائضة من لطااف معاني السالات 
السَماوية ومک اواز و 

إن امتنال" الانسان لحكمة نظام الوجود» وسعيّةُ الدائم 
مجانسّة معاني الخير التي هي الغابة منه» بحصّن روحَة من كل خداع 
هدام» وبرقى بها إلى مقام الشَرّف والكرامة الإنسائيّة الحقة» وهذا 
هو عين السعادة للمرء ف الحياة وف المصير. 

إن السعادة الحقيقية هى حالة خالدة لأنها متصلة کمالات 
العمل الستیر اليد الامسی» شدر لخلاص المرء وثباته 
واخلاصه ولزوم حد الطاعة, وبهذا العنی تتتثی فکرة الفناء 
المرتبطة بالزمان. 


(0 الخ ع 


-۷- 


خلاصة 


نورد هزه الخلاصة ی من مواعظ السید الابر 1 
الذي بقی فى ترائا كبز شعو الك رين و تين 
الحقيقة الخالدة» وعلى الموحد السعي إلى مطالعنها والامتثال طا سرا 


وعلاية كي می في بركانها . نه إن او كو او 


رن ن سبحا نه مين من توه إيه. ئجي و ات لو 


م7 
7 


ان ام نی ارو وف ولا ام فا مه 


ر 
م2 9 3 3 


العبد لايق لن هش ی اشراب وس 
ِن الب . و ف سب الكل . وج تسه ی بیو پا 
حول ولا قوة. وه ورد مكل ند sS‏ 
. الاح ارك ور تاو غلی الاطاق. وقد 
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نر یکی ن اطع ملوك اليا تظهر آثاز ذلك امّلك 
عَيهِ. واه وافضالة إل كيف من بطع إلى ی 


عن حبر مير 


الملك و لکرم ان قاور على کل شي ء. فذاك حَالهُ له جل 
0 کم كر م اي بکرم ضينه فکیف 
اي وف ديد 
رود و ون 


۵ ۵ م 


هه لمات . توش و 1 ال هلاه . 


یذ یب إلى لا وج ان دك کال صّفاء 
العبد د وتوا ومن نار الصحیح ی لا . ی . ولا 
بم في جرف العید ناهد اطلاق: اد / كرات الأعُلاق. 


۳ فو انوا ن کل ما موی الله تفای . فإذا اذبرت 
ل عَنْ EL‏ الما وشهوانها وکر ا دم 
وق واتجبر ول الال رمات حبذ برجی لها بل 
مه الا نزن ۳ ۳ والدين . 
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0 لا 


ومن مَتَحَهُ الله بالقبول ا وا لد الإنسَايّة. 


کان من تمه لل الل و سکن وا زان وان ۱ 


0 ل کر 


ضاف ا اد والطاعة وا وکا رم م الأخلاق. 


ر 
1 


ی 


والرَمُد ٤‏ المطإلب یاو i‏ والمراقبّة والنْبَاتٌ 8 
الأوامر . والسزام م اتواه . والصبر والاختنال وافضو غن لئ 
اا اض . والابعاث : کف اهب ۴ طلم إلى ره اف ال 
ا ل من اشارات نون ۱ وا 2 
ولا عن a‏ بالك تاد 0 1 صول ما . 
اقات 2 بالفرؤض الواجببات. وال سى الشروغات. 8 


اسان التي عه ا الصّالم ص أثل الفضل والاخوان. 


ملح خاص 


و 
فضائل بوم الجمعة 

الجمعة بم مبارك كمه الك المكهم نو ود یا یه الذين مها 
إذا ووي لصو بن بوم ال فاسموا إلى وکر الله وذروا الي كم خر کم 
إن کم ا سمي دذلك لاجتماع الناس فيه للصلاةء وما عنيه ذلك من 
صلة فيكلمة التوحيدٍ» ومشاركة روحيّة في رحاب ام وانتلاف قلي في طاعة 
اه ان الرّحيم . 

رسخ معسی الجمعة ییحی في له الیل من القلوب 
والخواطر. وبداً هذا اليوم عندهم من غروب الخميس جا e‏ 'ليلة الجمعة" . 
فينصرف النابهون عن أعمالهم لوف ومّصدون جالس الذ کر للصلاة واللاوة 
وخ إلى عو ات انا وق واو الزن ی ما ی وو ا حول 
السبّاقين في الفضل طلبًا للإفادة والاستنارة من لطائف الوعظ والحكم» مستشعرین 
برک الوقت الذي و فيه ار ماش عا بوكر نوش ی شاع ار 
إلى الصفاء والأنسء حاملة آفاظ (أو عبارات) الامهال واتضوع والأدعيّة با 
ا اتازل من رباضة وتوفيق . 


.]٩ [الجمعة‎ ( 


اشر الوق من تلك الليلة الزاهرة في ما شب حالة الإحرام ۳ شيل 
جوارحهم وفلونهم ونواداهم . ور ذلك 0 ظهر بوم الجمعة ذاته» إذ تجمعون 
فيه منذ الصّباح في آماکی الذکی لا تقتر اسهم عن التلاوة الا سد انقضاء 
الواحب الذي بحافظون على أدائه وفق عله الك الصاح . 

O‏ من الأفاضل على الطاعة فكل حين» کم عتبرون الانقطاع 
عن حلقة الجمعة في غير اضطرار صَّدعًا فى مات الطالب» ذلك أن حرمّة بوم 
ال راسخة منذ انقدم با تعنبه من اتصراف عن مشاغل اا واستذکار 
الاعرةء والاكات علی ما من شانه إحياء القلوب» وتغذية طبائع شوق النفس 
الک ذلك باعتا لما على الماك الفضائل» وعلی دوام الساوك في 
سبل الحداءة والزشاد . 


إن تطبيق الإحرام في فضائل بوم الجمعة واجب على عموم اناء الطائقة 
ولیس فقط على الملتزمين. 


الاعياد الدديّة 


جاء في سورة : الفجر (والنجر» ولال ڪشر قال الببضاوي عشر ذي 
اة ولذلك ساره جر عرفة | و التحر" وقال الطبري 'عُشر 
الاضحى" . 

فقي البوم العاشر من شهر ذي امحجة حتفل الممسلمون عامة والوخدون 
خاصة و اا ناكو باستعدادالبي|براهی ا إطاعة لأمر 
الله وما جرى له كرامة متمثلة وله تعَالى: وخا بذج عطي" . 

لذلك یکون "عُشر الأضحی" هو المناسبة التي سستذكز فيها الانسان 
الوخد حمّائق الرحلة في التوحيد التي توب أن کون في سياقها لا 
فیستشعز حقائق الإحرام کل يوم مها .وج مد بالبقط الأرقى إلى وجوب 
بات في نقاء اة والنزام القصد . وسسعيد ا es‏ 
الارتواء ا لیم والوقوف عند فسحة المعرفة مقا قيامة الحق» ۳ 
ااا E‏ إن ارتباط المرء ء التزامات 
هذه ينه EEO‏ الزباط الطاهرء ارتباطًا 0 بالإخلاص والوفاء 


( [سورة الفجر ۲-۱ ] 
7 [الصافات ۱۰۷]. 


وحفظ الامانة هو في عين ذإته تحر لكل ضدئة. فمن دون هذا التُحر لا صح 
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توحید . 


والموحدون . نحرمُون إذا هَل هلال ذي الحجّة إحرامًا حًا على سبیل 
ا فبحیون الیل > وستغفرون في الاسحارء ويجاهدونَ قدر ا 
على أن تکون ارواحم قاصدةٌ وجة رها الرحیم» وجوارحهُم ف من المعادب 
والقلوكوزاباك ساب E‏ مجه روشاه الروك الس 
والال والولد» وما ملكت اليد إلى المولى الکریم ليكون عید! زاخرا بمعنى توحيد 
الله دون شرك ات 

لذلك» فإنَ اللياللي العشر هي ليالي إحرام استنادا لما سبق ذكره» بمعنى 
تهذيب الجوارح (العين والأذن واللسان واليد وال والبطن والفرج) من کل عمل 
فلي او ذكري ظاهري أو باطتي, بوذي إلى إلحاقٍ الأذى الرُوحي بالنفس» 
فیشوش على صفاتهاء وميل بها الى طرمّة حياة حسَّية عضوبة استهلاكية من 
دون اعطاء البعد الروحی الأهميّة اللائقة به . 

ان مجتمع الوخدین الدروز کل فاته قدوم عید الأضحی ار 
ودب حركة غير اعتيادية في اتحضیر لقدومه» حیث تم اللقاءات والبارات 
والْنهّة المتبادلف ووه العدين منهم نحو ا حالس والخلوات لسماع اللاو 3 المباركة 


والمذاكرة الدمنيّة استشعارا مدوم العيد الكبير. 


قصد البيت العنيق: والح لمن استطاء إليه سبيلاً 


لحم هو القصدء والقصد هو "الاعتزام اس والتهوضن خو اي على 
اعتدال"؛ وهو طقس ددن قدیم» 2 الإسلام الحنيفُ من محالفات الوت 
واستخاص فحواه من فص : الي إبراهيم @ واننه لح کا ذکرنا» وجعلة فرض 
عين و اسک . ومحوَرٌ مقاصده هو الضحيّة التي نوخب تقدمها إلى 
الله سبحانه وتعالى قربانا إليه ودلالة” على طاعته» وإثباتا دامغمًا لاستعداد 


المخلوق للتخلي عن جميع ما بملكه من سنا الدنيا ومقنياتها تلبية لنداء الح 


إن الشف ی معاني افریضة العقاتة وال توب عدم اتوقف» 
فقط» عند الفعل العملي لا اشا العر نت بل وجب حتمًا تأمّل غاباتها 
ومقاصدها ا أي النفاذ إلى فق روحيٍ رحب في عمق لطاف العاني 
التي بها حياة الروح الإنسابية رکا اء واا عتَ ومعرفيًا ومسلككيًا في 
ارحلة الشَرفة نحو وجه ال 

له بو عن الدوام ااا ی نحو ار کی وهو 
فى هذا الارتال اک از الضياع في الدَرُوب الحامشيّة التي 
تفر به للابتعاد عن نیج اواب والفلاج. والروح عددما تمرف وجهتها إلى 
اشنا لطیف. فهي تسكن بيت المعرفة» وتسعى سعيًا دائمّاء محبّة وإخلاص 
وثنة الوجود» إلى الضي في طرقها اواضح الم ترتوي من ماء الولم الذي 
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یر عا الطافة ار وید ال الجن عا فشي ال ا اف 
الا ةا هة اا عن الافراط لبصل إل سعادة ج ة نة اصيلة. 
و ل 
عيد القطر المبارك 
7 7 سم 
البارك. سحب على الموحد اد ناداب هذا الشهر الفضیل. 


م 


جع 


حرم من السنة القمربة لكل عام. وسبق أن اشرنا إلى فضيلة اول حرم . 


تحبي الموحدون هذه المناسبة بالواجبات الدنية في خلواتهم . 


الامای ا للمبادة 


"الجالس ۱ 


المجلس عند الوخدین الذروز بیت آفرد لعبادة وللقيام بواجبات الزكر 
والصلاة. يجتمع فبه طالب و اطق والسالکون مناهيج الطاعات لأداء الواجبات 


والفرائض الدينيّة» وتلاوة وتدارس کاب الله العزيزء اسسجاءة لأمر الله ع وجل . 


ل شؤون المجلس مدير (سائس)" وصفه السيّد الأمير م بالشيخ 
الرئس» ومن ا واجباته الرفق بالاخوان» وحفظ جانبهم, وم شملهم؛ ومسك 
نامه وحسن اليو سورعل شاك فان ارو وفیم مقاصدهاه 
واحافظة على قواعد الأمر والنهي . وبالإجمالء العناة تَغذبة النفوس في طلب 
و وی لا تقتضیه الأصول والتقاليد الشريغة وإقامة اد والتصاص عند 
اللزوم . 

اجلس رک أساسي في كل بلدة أو محلةء له شروط وآداب» ودور هام في 


انتظام المؤسسة الددنية معرفة وسلوگ . 


(7 يعيّن من قبل مشيخة العقل, بناءً على اقتراح مشايخ البلدة أو المحلة» ویمکن تشکیل لجنة شوری 
لهذه المهام عند الحاجة, 


1١ لاه‎ 


الخلوات عند لوخدین هي المساجد في ن الأصل. وقد شارت الا 
تار نة الموثوقة المتعلقة سيرة السيد الأمير الشوخي ر ا مر عمارة 
۳۳۹ في ری ام لب فیا كل بم جع 6 'طبائع المساك" عند 
الموحدين» أي نظرتهم الوجدانبة والعقليةء نحت في ال من[ تورع. 
فان ما نز "الخلوات" هو إقامتها عمومًا في أمكدة نائية عن العمران قدر 
الستطاع. ولا توي إنشاءاتها شاا لمظاهر هندسية عامرة» بل تتحو نحو الاقتصار 
على الضرورة الطبيعيّة لإقامة الصلاة» وغاسها سبر آغوار النفس» ولیس راحة 
الجسد بالعنی الغاتي للمسلك 
الخلوات» هي آمکنة لتحقيق فضيلة النفس رها وتهذيها والارتقاء بها 
إلى الغاءة الجليلة ة التي من آجلها استحت الوحود .مه ل من الخلوات مقامات 
في حضرة الحقيقة. واذا ما آدرکا کم موالديوي اسح لحواسنا الظاهرة وملوث 
لاحساسانتا الباطنة ومهدد د لإمكانات مق خصال ار الجميلة فينا لیا 
علم تین کم آن تلات امواضع المادئة هي في جسد الكان محل القلب الح 
فيه. 7 بوجود تلك الخلوات» تصيٌ الركة - أي الفضيلة - نس ر 
ين الناس . وعذاكن ا 
هذه الخلوات أماكن عبادة خاصّة مَصد‌ها الوخدون الدّرس والسّعي إلى 
رباضة النفس في حقول العنی» والاحتماعات العامة في 3 من الناسبات الملائمة. 


1١ مه‎ 


المزارات 


جاء فى ي الذكر الحكيم بإوإذ جعلنا البيت 53 لاس وما واتغذوا من 
ام إبراهيم 07 وعهدنا إلى ابراهيم وإسماعيل أن طهرا مق للطائفين والعاكنين 
وار اد .0 وسواء أ ن المقصود بالمقام موضع مق ليه 
أو ابیت كلدكما ذهب بعض المفسرين» فان العنی د دللة E‏ 
مبارك ایکون مرجمًا للناس؛ وجمعًا ل مم بون إليه ملين الدّعوة» قاصدین 
وزائرن» فيثابون با سیون به إلى الله تعالی من أعمال الطاعة وال والبر. وی 
هذا السّياق اللذکور نف على معنى المقام الب بإطلاق. 


"المقاماث" عند الوحدن 


ا۲“ ۱ ۰ 4 4 
تبنى "المقامات" لغادات روحيّة ف المقصد الا مى» ولغادات اجتماعية 
معقودة حولها» ومرتبطة بهاء تعبيرًا عن حاجة اجتمع إلى الارتباط القیم والمضائل 
3 7 کر 
والاخلاق الرفيعة الق بها تلوط اسسه الراسخة جيلاً بعد جيل . 


1 04 / ۱۱۶۱۰ 


1 4 "المقام ضا مزارا من خت ا الناس تفصده ونزوره برکا 
وطلبًا للدعاء والتضرع والصّلاة تعبا عن مَسّكها بأهداب الفضائل نله 


( [البقرة:۱۲۰] 


وارتباطها الروحي برموز الاستقامة والصّلاح وتوسّلا في هذه الفسحة المباركة إلى 
وحه الله الکریم استغارا وتوبة وعودةٌ إلى استلهام عفوه و عليهم الرّحمة 


ریق کا تسد لین سا سوواط اينات 


ولکل "مقام' تاريخه وقصته المرتبطة ا مُصص عض النبیین» وإمّا جياة 
أحد الأعيان الأفاضل القات ول را تزنه رفات آحد الصا ین الشهود 
3 ابات على قواعد لأر والتهي والفضيلة في حياته. 


ومن المقامات القدعة العامّة في لبدان "على سبیل المثال لا الحصر" مقام 
الف لون فوق حُضن جبل عال مشرف علی ده نیح /انشوف ياك 
بفضيلة الصبر ونعمة الرضی والتسایم. ومقام "الست شعوانة "ن في البمّاع الغرسي» 
التي تذكرنا عْبّادٍ الغاور والكهوف الذين تركوا مياه الدنيا 2 وعزموا علی 
رحلة الإمان والتوحيد. 

ومن المقامات التابعة الموحدين في بان مقا " لس الأمبر جمال ادن 
عبد الله لوي رتم في لدة عبيه» وهو العا a‏ ا الاجتماعي ا 
والشقمة التي ارنقت إلى تراث وطن حيث عَدء . عض المؤرخين علامة 2 مشرقة 
في فترة عهود مظلمة في تارخ لبنان. وحظی هذا لام موقع أثيل في قلوب 
الموحدين» وعتبر بر من الا اللرامّة اللميلة. 


ونضم م ده عين عطا یی وادي 2 شیخ العاصل‌ن» وهو افيه 
الديّة التي تير من حیث مزا اژوحية تالبة لزلة الأمير السيد عبر الفرون 
الخمسة الأخيرة ة. وعتبر مسلك الششّيخ الفاضل مُوذجًا دی في 0 والرّهد 
والعبادة والعلم والمعرفة» مع العلم ا الشيخ الفاضل تا خلال حياتة الی اماک 
خر یک کرک" واشویا"» ومقام البي شعیب في حطين الذي جد رمو 
لتجذر الموحدين في تراب فلسطينء والذي يجمع في رحابه المعروفين يرتلون نات 
الکتاب الكريم . ومقام النبي هابيل ع في سوربا . 

وتشکل الدذور شکلا من نقوی المؤمين في التعبير عن تعلتهم القلي 
والروحي بالرموز الددنية . وعند الموحدين» هو التزام من ا موحد اه خالقه عند 
بقل امس او توق ام ما سین ما اضر لوجهه الکزیم» 1 ما یکون 
تقديم المال. وق الحقيقة فإنّه في هذا العصر الغمور نوازع الیل إلى المادة 
والأنانية» تبدو هذه الماک الأنيسة بمعانيها ورموزهاء واحات خضراء بانعة لكل 


معنی إنسانى راف. 


۱*۱۰ 


و 1 
رابة الموجدين 


لزاب اي تال ار هي ا 0 كلمتهم؛ ودلالة على احا 
تیم »> وقد اتخذها الوحدون لذروز عبر اتارخ بهذا العنی. لاله هي 
ال نم م إليه 0 ا وا ا عثة ة إلا تحت رادة آو لواء 
مر انيب . ولكن؛ سوب العودة باختصار إلى عض الفاهيم الفكرئة عندهم؛ 
سیا ی موز اي مَزت رام 

باج الإسان العاجدٌ عن إدراك المطلى إلى فهم الأسباب ٠‏ التي تاش ما 
انا ]ل مه اه ٠‏ وین من الاية 3 ار الاساس 
الادراکي للك الاسباب في قوله تعالى نا ان إذا أراد شب أن مول کن 
فیکون ی( اي هنال ام ابن ولرادته» میت 4 وكلمته» وسایق الفعل وتاليه 
وهزه مراك عتَليّة متعلقة بجتائق خاقٌ الوحود الذي نبعه بعث 0 الرسالات 
السماوية ومضامینها لت انه والأمر العروف والنهي عن لمكو 

ترسّخت هذه المفاهيمٌ العرفية في الجتمع الذرزي شکل عام وعبّروا عن 
ذم ]له رلك وا ها إن ا و ا و ول هذا یو 
أثر قرآني كما جاء في الانة نة الكرمة الواردة في سياق وَصّف حال الأبرار في الجنّة 


لیم نياب سدس خض . 


۳ یس ۸۲] 
7 [الإنسان ۲۱] 


۱1۲۰ 


لقد وني ل ماعن لات في جملة ما ورئوه من تراث ل HF‏ 
الماغرة» وهي الرادطة على التُغور ضد : أي عزو اجبي. وارتبطت هذه الهتة 
بالولاة المعينين من قبل خليفة المسلمين. لذلك فإن التارخ المعروق حمل عبر 
ین ار المعارك التي ا ۲ بع تفه لام و کزان حفاظاً 
على نوع من بلک الذاتي الذي نیز ع ا ددانات القرن العشر 
e‏ هذا الواقع على شهرة الذروز في ميادين ال 9 صفات ا 
والفروسية والدفاع الستمیت عن الأرض والعرض. وقد حرص آمراوشم. الذين 
حكموا جبل لبنان ما بزد على ماني قرون» على الحافظة على الأهبة العسكرية 
القتال. وکانت تشکیلات جیش الأمراء الوط هک الطوائف» خصوصًا في 
عهد الأمير فخر الدين المعني الثاني . وکان لا دز من رابة لكل فرقة. ورجح أن 
عض التشكيلات اتخذت لما الرابة ذات الألوان الخمس وفنا التقليد الشعي في 
نهم الحوية الددنية 
لقد خاض نو معروف» الكثر من معارك الشرف والدفاع عن الوطن 
والأمَة تحت الرابة المخدّسة التي سکبوا في ظلها دماءَهُم لأجل كرامة لامقه 
وصونها من مطامع الأعداء» وداتفا» نحت شعارات الدّعوة إلى الوحدة والتضامن 


نذ كل تفرقة وشقاق . 


۱۳۲۰ 


مقاربة الشباب اليافع المسألة وجود الله ع وجل 

مقاربة مسألة وجود الله ومفهوم الدين بالتسبة إلى الناشئين» يحب أن لا تعتمد 
غل الاوز امباشرةكليا > بل بالإيحاء استنادًا إلى الصور التي براها الموجد من حواليه» 
والأحاسيس التي اا ال منها الى التجريد العقلي وإدراك امعقول بمقّدار ما 
رک 

طبعًا هناك المثال الأول من صورة الطبيعة بشکل عام. أمام روعة مشهد الجبال 
والأشجار والتهر والسّماء والغيوم؛ ومكن طرح المسألة بمقاربة لطيفة وذلك عبر رد كل 
من المصنوعات الى علة وجودها . فا لصنوعات التي أوحذها الانسان عائدة الي ذوي 
الاختصاص والإنتّاج» ولكن موجودات الطبيعة فإلى من عکن ردّها ؟ وعبارة ا ل 
کل ما e‏ ناء البيت» ناء الجتعات التجارنة 
الحدائق» القصور إخ. . . ولکن, من الذي أوجد الشجرة والجبل والبحر والسّماء» 
وبالإجمال النظام الطبيعي البديع؟ 5 م مخلوق سبط الكثير من الأسرار» ما ندل 
على صانمٌ قادرٌ حكيم هو الله تال 

الولد يحب أمّه وأناه. إنه برى امه ترعاه وتطعمه وتحضنه وتقيّله. . . وبری أناه 
بدلله وشتري له الأغراض» وسجله في المدرسة؛ وبأتي له نم وأخذ العائلة إلى 
نزهة جميلة في الطبيعة. . . الولد در ىكل ذلك» ولكن مکی سواله: ات تر ی کل ذلك» 
ولکی هل ترى الب عينيك؟ أو هل ترى العطف عينيك؟ (وكذلك سائر الصفات 
التي مرها وفق طبعه: الصّدق أ والكم أو الشجاعة. . .) فهل ترى الصّدق؟ هل 
تری الکزم؟ هذه صفات في النفس لا اهن ل بالأفعال. كذلك الله تعالى» لا نری 
العين الآنء بل کل ما هو موجود من حولنا . فإذا أردنا أن نراهء علینا أن نسلك درب 
الفضیلة ونتار الصدق و ددهت وشغف» و اعمال ار عن كل ما عداها . 
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